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  المحاضرة الأولى
  مفهوم الحضارة:

ر النظریـة لأفكـاالحضارة هي الجهد الذي یُقدَّم لخدمة الإنسان في كل نواحي حیاته، أو هي التقدم في المدنیـة والثقافـة معًـا، فالثقافـة هـي التقـدم فـي ا
فـي العلـوم التـي  مثل القانون والسیاسة والاجتماع والأخلاق وغیرها، وبالتالي یستطیع الإنسـان أن یفكـر تفكیـرًا سـلیمًا، أمـا المدنیـة فهـي التقـدم والرقـى

، وتحقـق اسـتقرار النـاس فیهـا عـن تقوم على التجربة والملاحظة مثـل الطـب والهندسـة والزراعـة، وغیرهـا.. وقـد سـمیت بالمدنیَّـة؛ لأنهـا تـرتبط بالمدینـة
  طریق امتلاك وسائل هذا الاستقرار، فالمدنیة تهدف إلى سیطرة الإنسان على الكون المحیط به، وإخضاع ظروف البیئة للإنسان.

هتم بالتقدم المادي علـى حسـاب ولابد للإنسان من الثقافة والمدنیة معًا؛ لكي یستقیم فكر الأفراد وسلوكیاتهم، وتتحسن حیاتهم، لذلك فإن الدولة التي ت
ن هنـا التقدم في مجال القیم والأخلاق، دولة مدنیَّة، ولیست متحضرة تفتقد إلى جانب هام من جوانب الحضـارة وهـو الجانـب الروحـي والأخلاقـي؛ ومـ

اب القــیم والمبـادئ والأخـلاق، أمــا فـإن تقـدم الـدول الغربیــة فـي العصـر الحــدیث یعـد مدنیـة ولـیس حضــارة؛ لأن الغـرب اهـتم بالتقــدم المـادي علـى حسـ
  الإسلام الذي كرَّم الإنسان وأعلى من شأنه، فقد جاء بحضارة سامیة، تسهم في تیسیر حیاة الإنسان.

  

  مفهوم الحضارة الإسلامیة:
ي الجانـب المـادي وتیسِّــر الحضـارة الإسـلامیة هـي مـا قدمـه الإسـلام للمجتمـع البشـرى مـن قـیم ومبــادئ، وقواعـد ترفـع مـن شـأنه، وتمكنـه مـن التقـدم فـ

  الحیاة للإنسان.
  

  أهمیة الحضارة الإسلامیة:
ومـن أجـل الفرد هو اللبنة الأولى في بناء المجتمع، وإذا صلح صلح المجتمع كله، وأصبح قادرًا على أن یحمل مشعل الحضارة، ویبلغها للعالم كله، 

  ل حیاته هادئة مستقرة، وأعطاه من المبادئ ما یصلح كیانه وروحه وعقله وجسده.ذلك جاء الإسلام بتعالیم ومبادئ تصلح وتقوم هذا الفرد، وتجع
خیــر؛ وبعـد إصــلاح الفــرد یتوجــه الإســلام بالخطــاب إلــى المجتمــع الــذي یتكــون مــن الأفــراد، ویحــثهم علــى التــرابط والتعــاون والبــر والتقــوى، وعلــى كــل 

  لخدمة الإنسان وسعادته.لتعمیر هذه الأرض، واستخراج ما بها من خیرات، وتسخیرها 
  

  وللحضارة الإسلامیة، ثلاثة أنواع:
  حضارة التاریخ (حضارة الدول): -١

وهــي الحضــارة التــي قــدمتها دولــة مــن الــدول الإســلامیة لرفــع شــأن الإنســان وخدمتــه، وعنــد الحــدیث عــن حضــارة الــدول ینبغــي أن نتحــدث عــن تــاریخ 
ارتها، مثـل: الزراعـة، والصـناعة، والتعلـیم، وعلاقـة هـذه الدولـة الإسـلامیة بغیرهـا مـن الـدول، ومـا الدولة التي قدمت هذه الحضارة، وعن میـادین حضـ

  قدمته من إنجازات في هذا المیدان.
  

  الحضارة الإسلامیة الأصیلة:-٢
، والسیاسة، والاقتصـاد، والقضـاء، وهي الحضارة التي جاء بها الإسلام لخدمة البشریة كلها، وتشمل ما جاء به الإسلام من تعالیم في مجال: العقیدة

  والتربیة، وغیر ذلك من أمور الحیاة التي تفید الإنسان وتیسر أمور حیاته.
  

  الحضارة المقتبسة: -٣
ن وتسمى حضارة البعث والإحیاء، وهذه الحضارة كانت خدمة من المسلمین للبشریة كلها، فقد كانت هنـاك حضـارات وعلـوم ماتـت، فأحیاهـا المسـلمو 

سـة ها، وصبغوها بالجانب الأخلاقي الذي استمدوه من الإسلام، وقد جعل هذا الأمر كُتاب العالم الغربي یقولـون: إن الحضـارة الإسـلامیة مقتبوطورو 
وب أســلمــن الحضــارات القدیمــة، وهمــا حضــارتا الیونــان والرومــان، وأن العقلیــة العربیــة قــدْ بــدَّلت الصــورة الظــاهرة لكــل هــذه الحضــارات وركبتهــا فــي 

  جدید، مما جعلها تظهر بصورة مستقلة.( وهنا نتحدث عن المستشرقین الذین هاجموا الحضارة الإسلامیة وكل ما هو مسلم).
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وهــذه فكــرة خاطئــة لا أســاس لهــا مــن الصــحة، فالحضــارة الإســلامیة فــي ذاتهــا وجوهرهــا إســلامیة خالصــة، وهــي تختلــف عــن غیرهــا مــن الحضــارات 
حضارة قائمة بـذاتها، لأنهـا تنبعـث مـن العقیـدة الإسـلامیة، وتسـتهدف تحقیـق الغایـة الإسـلامیة، ألا وهـي إعمـار الكـون بشـریعة  اختلافًا كبیرًا، إذ إنها

 االله لنیل رضاه، لا مجرد تحقیق التقدم المادي، حتى لو كان ذلك على حساب الإنسان والدین كما هو الحال في حضارات أخرى، مع الحرص علـى
  ما فیه من مصلحة الأفراد والمجتمع الإنساني كله.التقدم المادي؛ ل

خـرین، ولكـن أما ما استفادته من الحضارات الأخرى فقد كان میزة تحسب لها لا علیها، إذ تشیر إلـى تفـتح العقـل المسـلم واسـتعداده لتقبُّـل مـا لـدى الآ
الإسلامیة استفادتها من الحضـارات السـابقة، فالتقـدم والتطـور وضعه فیما یتناسب والنظام الإسلامي الخاص بشكل متكامل، ولا ینقص من الحضارة 

  یبدأ بآخر ما وصل إلیه الآخرون، ثم تضیف الحضارة الجدیدة لتكمل ما بدأته الحضارات الأخرى. 
  

  مفهوم العلم :
وعة الحقـائق والوقـائع والنظریات،ومنـاهج لغویـاً،إدراك الشـيء بحقیقتـه،وهو الیقـین والمعرفـة،والعلم یعنـي اصـطلاحاً،مجمScienceتعني كلمة العلم   

تشـرح بعـض  البحث التي تمتلئ بها المؤلفات العلمیة .كما یعرف "العلم"بأنه"نسق المعارف العلمیة المتراكمة..أو هو مجموعة المبادئ والقواعـد التـي
  الظواهر والعلاقات القائمة بینها.." 

إلا بعد جهـد تـدرك بـه هـذه المعرفـة. ویطلـق العلـم علـى معـان كثیـرة كـالعلم بالعقائـد، وعلـم العلم معرفة الشيء على حقیقته، ولا یكون العلم   •
خــر یجتهــد اللغــات، والتــراجم، والأنســاب، وعلــوم الطبیعــة كالریاضــیات والكیمیــاء والفیزیــاء أو العلــوم الحدیثــة كالحاســب الآلــي والإنترنــت، وأي علــم آ

  الإنسان لمعرفته.  
یف بالعلم أعظم اهتمام، یقول االله عز وجل في أول ما نزل: ( اقرأ باسم ربك الذي خلـق، خلـق الإنسـان مـن علـق، اقـرأ وقد اهتم دیننا الحن  •

یقرأ ویتعلم  وربك الأكرم الذي علم بالقلم، علم الإنسان ما لم یعلم) ففي هذه الآیات المحكمات أمر للنبي صلى االله علیه وسلم ولكل فرد من أمته أن
  له ولغیره نفع في دینه ودنیاه. أي علم یكون 

زمــة وظـــائف العـــلم : یقــوم العلــم بوظیفــة أساســیة تتمثــل فــي اكتشــاف النظــام الســائد فــي هــذا الكــون،وفهم قــوانین الطبیعــة والحصــول علــى الطــرق اللا
  والتنبؤ بها وضبطها. للسیطرة على قوى الطبیعة والتحكم فیها،وذلك عن طریق زیادة قدرة الإنسان على تفسیر الأحداث والظواهر

  

  أهمیة العلم ودعوة الإسلام إلیه
 للعلــم أهمیــة بالغــة فــي الإســلام، اهــتم بــه الإســلام كثیــرا، ویحــث كــل مســلم علــى طلــب العلــم دائمــا، وأن یســلك طریقــه لأجــل تحصــیل أكبــر قــدر منــه

  والعمل به، وبالعلم الشرعي یهتدي الإنسان إلى أمور دینه وبدونه یضل ویشقى.
في القران  ستوي عند االله الذي یعلم والذي لا یعلم، فأهل العلم لهم مقام عظیم في شریعتنا الغراء، فهم من ورثة الأنبیاء والمرسلین :فیقول الحقفلا ی

الدین والذین أوتوا العلم  ما معناه ( یرفع االله الذین امنوا منكم والذین أوتوا العلم درجات). أي یرفع الذین تحلوا بصفة الإیمان أي العلم الیقیني بأمور
 فساوى بینهم وبین من أمن به عـز وجـل وبشـریعته. یقـول القرطبـي فـي هـذه الآیـة فیرفـع المـؤمن علـى مـن لـیس بمـؤمن والعـالم علـى مـن لـیس بعـالم"

ولم یؤتـوا العلـم (درجـات) أي درجـات فـي وقال ابن مسعود: مدح االله العلماء في هذه الآیة، والمعنى: أنه یرفع االله الذین أوتوا العلم على الذین آمنوا 
  دینهم إذا فعلوا ما أمروا به.

دیـنٌ یقـوم وباتت الحقیقة الأولى التي ظهـرت فـي الأرض عنـد نـزول جبریـل علیـه السـلام  لأوَّل مـرَّة علـى رسـول االله أن هـذا الـدین الجدیـد (الإسـلام) 
ل الـوحي أوَّل مـا نـزل بخمـس آیـات تتحـدَّث حـول قضـیة واحـدة تقریبًـا، وهـي قضـیة على العلم ویرفض الضلالات والأوهـام جملـةً وتفصـیلاً؛ حیـث نـز 

عْلَـــمْ} مْ یَ لَّـــذِي عَلَّـــمَ بِـــالْقَلَمِ * عَلَّـــمَ الإِنْسَـــانَ مَـــا لَـــالعلـــم، قـــال تعـــالى: {اقْـــرَأْ بِاسْـــمِ رَبِّـــكَ الَّـــذِي خَلَـــقَ * خَلَـــقَ الإِنْسَـــانَ مِـــنْ عَلَـــقٍ * اقْـــرَأْ وَرَبُّـــكَ الأَكْـــرَمُ * ا
  ].٥-١[العلق:
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ا مـن آلاف المواضـیع إن هذا النزول الأوَّل بهذه الكیفیَّة یعد أمرا بالغ الأهمیة وملفت للنظر؛ وذلك من عِـدَّة وجـوه: لأن االله قـد اختـار موضـوعًا معیَّنًـ
أ ولا یكتب، فكـان واضـحًا أن هـذا الموضـوع الأوَّل هـو مِفتـاح التي یتضمَّنها القرآن الكریم وبدأ به، مع أن الرسول الذي یتنزل علیه القرآن أُمِّيٌ لا یقر 

ین، ومفتــاح فهــم هـــذه الــدنیا، بــل وفهـــم الآخــرة التـــي ســیئول إلیهــا النـــاس كلهــم. فبــدا واضـــحا أن العلــم یــأتي علـــى رأس أولویــ ات الـــدین فَهْــمِ هــذا الـــدِّ
  الاسلامى.

  

یهــتم بهــا العــرب كثیــرًا فــي تلــك الآونــة، بــل كانــت الخرافــات والأباطیــل هــي التــي تحكــم  الأمــر الأخــر الملفــت للانتبــاه أنــه نــزل یتحــدَّث عــن قضــیة لــم
لها إلى آخرها، فكانوا یفتقرون إلى العلم في كل المجالات، اللهم إلا في مجال البلاغة والشعر، فكـان هـذا هـو المیـدان ا لـذي تفـوَّق فیـه حیاتهم من أوَّ

ق فیـه فـي كـل الجوانـب، بمـا فیهـا تلـك التــي العـرب وبرعـوا، ولـذلك نـزل القـرآن  یتحـدَّ  اهم فـي هـذا الـذي برعـوا فیـه، معلنًـا لهــم أنـه ینـادي بـالعلم والتفـوُّ
  یجیدونها.

یبَة.   فلیس هناك مكانٌ في هذا الدین للجهل أو الظنِّ أو الشكِّ أو الرِّ
  

ن سوره من الحدیث عن العلم، سواء بطریقة مباشرة أو غیـر مباشـرة. وبالنظر إلى القران الكریم دستور الدین الاسلامى نجد أنه تكاد لا تخلو سورة م
مـرَّة، أي بمعـدَّل ٧٠٠قـد بلغـت أكثـر مـن   -بلا مبالغة-وبإحصاء عدد المرات التي جاءت فیها كلمة (العلم) بمشتقاتها المختلفة في كتاب االله ؛ تجد

  قضیة رئیسیة في الدین والعقیدة.في كل سورة، مما یؤكد على أهمیة العلم ك -تقریبًا-سبع مرَّاتٍ 
   

ي ذلـك بل إن الملاحظ أن اهتمام القرآن بقضیَّة العلم لم یكن فـي أولـى لحظـات نزولـه فقـط، وإنمـا كـان ذلـك منـذ بدایـة خلـق الإنسـان نفسـه، كمـا حكـ
ه وعظَّمه ورفعـه، ثـم ذكـر لنـا وللملائكـة سـبب هـذا القرآن الكریم في آیاته؛ فاالله خلق آدم وجعله خلیفة في الأرض، وأمر الملائكة أن تسجد له، وكرَّم

ةِ فَقَالَ أَنْبِئُونِي بِأَسْمَاءِ هَؤلاَُءِ إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِینَ التكریم والتعظیم أنه (العلم)؛ فیقول الحق تعالى : {* وَعَلَّمَ آدَمَ الأَسْمَاءَ كُلَّهَا ثمَُّ عَرَضَهُمْ عَلَى الْـمَلاَئِكَ 
مَائِهِمْ فَلَـمَّا أَنْبَأَهُمْ بِأَسْمَائِهِمْ قَالَ أَلَمْ أَقُلْ لَكُـمْ إِنِّـي أَعْلَـمُ غَیْـبَ حَانَكَ لاَ عِلْـمَ لَنَا إِلاَّ مَا عَلَّمْتَنَا إِنَّكَ أَنْتَ الْعَلِیمُ الْـحَكِیمُ * قَالَ یَا آدَمُ أَنْبِئْهُمْ بِأَسْ * قَالُوا سُبْ 

ذْ قُلْنَـا لِلْــمَلاَئِكَةِ اسْـجُدُوا لآدَمَ فَسَـجَدُوا إِلاَّ إِبْلِـیسَ أَالسَّمَاوَاتِ وَالأَرْضِ وَأَعْلَـ بَـى وَاسْـتَكْبَرَ وَكَـانَ مِـنَ الْكَـافِرِینَ} [البقـرة: مُ مَـا تبُْـدُونَ وَمَـا كُنْـتُمْ تَكْتُمُـونَ * وَإِ
٣٤-٣٠.[  

  

) فـلا یسـتوي الـذي یعلـم والـذي لا ٩لَّـذِینَ لاَ یَعْلَمُـونَ إِنَّمَـا یَتـَذَكَّرُ أُولـُو الأْلَْبَـابِ) سـورة الزمـر (ویقـول االله تبـارك تعـالى :﴿ هَـلْ یَسْـتَوِي الَّـذِینَ یَعْلَمُـونَ وَا
مـات یعلم، كما لا یستوي الحي والمیت، والسمیع والأصم، والبصیر والأعمى، فالعلم نور یهتدي به صاحبه إلى الطریـق السـوي، ویخـرج بـه مـن الظل

  إلى النور.
اطًا لـم یعهـد ان لذلك كله أثر بعید المدى في الدولة الإسلامیَّة بعد ذلك، حیث ولَّد نشاطًا علمیEـا واسـعًا فـي مختلَـف میـادین العلـم والمعرفـة، نشـوقد ك

لمیَّـة     رائعـة، یظـلّ العـالم له التاریخ مثیلاً، ممَّا جعله یحقِّق ازدهارًا حضاریEا عظیمًا علـى أیـدي علمـاء المسـلمین، ویمـدُّ التـراث الإنسـاني بـذخیرة ع
  بأسره مدینًا لها. 
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  المحاضرة الثانیة
v الحضارات القدیمة والحضارة الإسلامیة 

  حضارات ما قبل الإسلام •
 الحضارة الإسلامیة، مثل غیرها من الحضارات، لم تنشأ من فراغ ، ولم تظهر من العدم أو من تلقاء نفسها، بل سـبقتها حضـارات عریقـة أخـرى

  في هذه المنطقة من العالم، تواصلت معها وأثرت فیها. 
  

  الحضارة الیونانیة :  •
ق. م) بــأول محاولــة لإقامــة دولــة واحــدة تشــمل أقــالیم مــن أوروبــا وأســیا  ٣٢٣ -٣٥٦ففــي القــرن الرابــع قبــل المــیلاد، قــام الاســكندر المقــدوني (

  وأفریقیا، وتمتد من مقدونیا إلى الهند. 
خذ الاسكندر الأكبر على عاتقه نقل الحضارة الیونانیة إلى خارج بلاد الیونان. ولكن فوجئ الاسكندر أثنـاء فتوحاتـه للشـرق وعلى هذا الأساس أ

أن العالم من حوله لیس كما كان یعتقد هو وباقي الیونانیین وإنما وجد حضارات أخرى عریقة موجودة في مناطق عدیدة من الشرق مثـل مصـر 
ا، وبالتالي تحول مشروعه الثقافي والحضاري من تطبیـع العـالم بالطـابع الیونـاني إلـى مـزج الحضـارة الیونانیـة بالحضـارات والعراق وسوریا وغیره
  الشرقیة التي وجدها.

نشـدها یوعلى الرغم من أن دولة الاسكندر لم تلق نجاحاً بعد وفاته، إذ تفككت إلى ممالـك متفرقـة بـین قـواده ، إلا أن الحركـة العلمیـة التـي كـان 
د استمرت وازدهرت من بعـده، وهي التي اشـتهرت باسـم "العصـر الهلنسـتي " ، تمییـزاً لهـا عـن العصـر الهلینـي ( الحضـارة الیونانیـة )، الـذي سـا

مزیجـا الیونان قبل عصر الاسكندر. ومن أشهر المراكـز الهلنسـتیة الجدیـدة، مدینـة الإسـكندریة المصـریة بمكتبتهـا ومدرسـتها العلمیـة التـي كانـت 
  من كل الحضارات السابقة، وخصوصا الحضارة المصریة القدیمة. 

  

  الحضارة الهندیة :  •
في القرن الثالث قبل المـیلاد، أن یجعـل مـن البوذیـة دینـا  Ashokaوفي شمال الهند في حوض نهر السند ، حاول الملك الهندي أشوكا    - 

والـدول الهلنسـتیة ، لإقامـة وحـدة عالمیـة. وعلـى الـرغم مـن أن عـدداً كبیـراً مـن عالمیا، وینشره فـي مـدن الأرض ولا سـیما فـي بـلاد الإغریـق 
  ي . الیونانیین اعتنقوا البوذیة، إلا أن محاولته لم تلق الاستمرار والنجاح، وبقیت البوذیة قاصرة على أقالیمها في الهـند والشرق الآسیو 

ة ، سبقتها بوقت طویل جائت علـى یـد الفرعـون مصـر الملـك أخنـاتون فـي القـرن ومحاولة الملك أشوكا في الهند تذكرنا بمحاولة شبیهة رائد - 
)، عنــدما بشــر فــي نشــیده المشــهور بإلــه العــالم "أتــون " الــذي یهــتم بكــل مظــاهر الطبیعــة ، إنســانها ١٨الرابــع عشــر قبــل المــیلاد (الأســرة 

ى الأقــل بــین أجــزاء مملكتــه الممتــدة مــن الشــام شــمالاً إلــى النوبــة وحیوانهــا ونباتهــا، وكأنمــا أراد بــذلك إقامــة وحــدة عالمیــة روحیــة، تــربط علــ
  جنوباً . 

النظم وما یقال عن مصر والهند والیونان  ،  یقال أیضاً عن الحضارة الفارسیة ذات التراث الآسیوي العریق ، والتقالید الملكیة القدیمة ،  و  - 
ي أنحائها. لقد بد أ الإیرانیون حیاتهم الدینیة مثل كثیر مـن شـعوب العـالم ، بعبـادة الإداریة المتطورة، إلى جانب المراكز الهلینیة المنتشرة ف

في القرن السابع قبل المیلاد ، منادیة بأن الوجـود قـائم علـى  zoroustreقوى الطبیعة ، ثم ظهرت "الزرادشتیة" على ید مؤسسها زرادشت 
  (أهرمن) ، أو النور والظلام. مبدأین أساسیین هما: الخیر (أهورا ویسمى یزدان) ، والشر 

 وبما أن النور مصدره الشمس، والشمس من نار، لهذا لعبت النار دوراً هاماً في هذه العقیـدة ، باعتبارهـا مصـدر الإشـراق والنـور والضـیاء، - 
من بســبب ســیطرتها فقدســوها وعبــدوها، وصــار لهــم كتــاب مقــدس یعــرف "بالأفســتا" أي المعرفــة. غیــر أن الزرادشــتیة لــم تلبــث مــع مــرور الــز 

"  فــي القــرن الثالــث المــیلاري، وأتباعهــا لهــم نزعــة Manesوتعصــبها، أن ووجهــت بحركــات دینیــة مضــادة مثــل "المانویــة، علــى یــد "مــاني 
  صوفیة هدامة، تحض الناس على التقشف وعدم الزواج والإنتاج، ویرون ان الخیر في العدم المطلق. ولهذا حوربت وبقیت دعوة سریة.
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انت "المانویة"  دعت إلى الزهد والبعد عن النساء، فإن دیناً آخر لم یلبث أن ظهر في إیران وهو "المزدكیة" على ید صـاحبه "مـزدك وإذا ك - 
" الـــذي دعـــا النـــاس إلـــى حـــل مشـــكلاتهم ونبـــذ خلافـــاتهم بجعـــل الحـــق فـــي الأمـــوال والنســـاء مشـــاعاً بیـــنهم. وقـــد نجـــح ســـعیه بـــین العـــوام 

قتــیلاً فــي منتصــف القــرن الســادس المــیلادي ، وبقیــت دعوتــه ســریة مثــل "المانویــة" وكــل هــذا یــدل علــى حالــة والمحــرومین، ولكنــه مــات 
  الاضطراب والفوضى الدینیة في إیران قبیل الإسلام.

فـة، وهكذا نرى مما تقدم، أنه كانت هناك في هذه المنطقة من العـالم، حضـارات عریقـة نشـأت قبـل الإسـلام، وسـادتها روابـط وصـلات مختل - 
بل كانت هناك محاولات لتوحید بعض مكوناتها ولكن لم یكتب لها النجاح، ولكنها مع ذلك صـبغت هـذه المنطقـة بـروح جدیـدة وهـي الـروح 
الشرقیة التي أخضعت الفلسفة الیونانیة لما دخلت بلادهـا، فأصـبغت علیهـا ثوبـاً مـن روحانیاتهـا وإلهامهـا ، وهـي الـروح التـي جعلـت علمـاء 

لاجتمـــاع یــدركون خصـــائص مشــتركة بـــین الشــرق، تخـــالف تلــك التـــي للغــرب، روح ورثهـــا الشــرقي عـــن أســلافه، وســـاعدت علـــى التــاریخ وا
  تكوینها بیئاتهم الطبیعیة والاجتماعیة. 

 كمـــا جعلـــت لهـــم مـــدنیات تخـــالف مـــن وجـــوه كثیـــرة المـــدنیات الغربیـــة . فجـــاءت الأدیـــان الشـــرقیة المختلفـــة مـــن: بوذیـــة وزرادشـــتیة ویهودیـــة - 
ونصرانیة، فصبغت الحضـارات الشـرقیة بصـبغة خاصـة، صـبغة لا تشـكل فیهـا مادیـة الأسـاس والجـزء الأكبـر، كمـا تـؤمن بإلـه فـوق العـالم، 

 –وترجو جنة، وتخاف ناراً، وترى أن وراء هذه السعادة الدنیویة، والشهوات الجسمیة، سعادة أخرى روحیة، فقد ظهر فـي الـدیانات الشـرقیة 
  جانبا روحانیا أخلاقیا لم یوجد في دیانات الحضارات الغربیة الیونانیة وغیرها. –یانات وثنیة وان كان بها د

  

  الحضارة الإسلامیة:  •
وقد جاء الإسلام كمنهج حیاة ، یرسم الطریق وینیر سبل الهدایة. منه انبثق الحـل العلمـي والـدائم لمشـاكل الإنسـانیة التـي كانـت تشـكو مـن  - 

الإغریقــي لــم یــؤمن إلا بالمحســوس والمــادي والاهتمــام بمتــع الــدنیا ومغریــات  -والسیاســي والثقــافي ، فــالفكر الیونــاني الفــراغ الــدیني والفكــري
مـادي الحیاة وغلبت علیه النزعة الإقلیمیة الضیقة باعتماده على المنهج الاستنباطي أو القیاس القائم أساساً على النظر الفلسفي والفكـري ال

  لتجربة، فكأن الفكر الیوناني اقتصر على المادیة ثقافة وعلماً وفلسفةً وشعراً ودینا.دون الالتفات لمنهج ا
د القـوة العســكریة إلـى حــد العبـادة والتقــدیس، وتمیـز بــالنظرة المادیـة المحضــة إلـى الحیــاة، فكانـت محصــلته ، غلـوا فــي والفكـر الرومـاني مجّــ - 

واضطراباً في العقیدة ، فتعددت الآلهة، وترتب علـى ذلـك إهمـال الجانـب الأخلاقـي ،  تقدیر الحیاة وعدم الاهتمام بالدین وضعفاً في الیقین
 والاهتمام بالملذات. والفكر الفارسـي قبـل الإسـلام اعتمـد علـى تقویـة السـلطان والقـوة الجسـدیة وأمـن بجریـان الـدم الآلـي فـي عـروق أكاسـرته 

  وأشاع بین الناس نظریة التفاوت الطبقي.
خر من العالم، في الصین والهند، كان الاختلال یبدو واضحا فیما یتصل بالجوانب النظریة أو الجوانب العملیة مـن حیـاة وعلى الجانب الآ - 

  الإنسان فیطغى أحدهما على الآخر، إذ یغرق أحیاناً في الروحانیات أو یطغى في المادیات، فلا توازن ولا انسجام. 
ة والأخرویة تمـام الوضـوح فبالإلوهیـة  والربوبیـة  ، تحققـت العدالـة والمسـاواة والكرامـة والحریـة وبنزول الإسلام اتضحت معالم الحیاة الدنیوی - 

 للإنسانیة، فاالله سبحانه وتعالى وحده هو المعبود، والمسـلم ینقـاد ویخضـع لأوامـر االله سـبحانه وتعـالى وحـده، واالله جـل جلالـه هـو مالـك كـل
ني النزعة ولا مغلقاً على أهله ولا طبقیاً، وإنما كان دینا إنسـانیاً عامـاً، واسـع الأفـق، یخاطـب شيء، ولم یكن الإسلام محدود المكان ولا وط

كم أي إنسان في أي مكان ویقیم أخوة إنسانیة عامة .{ یا أیها الناس إنـا خلقنـاكم مـن ذكـر وأنثــى وجعلنـاكم شـعوبا وقبائـل لتعـارفوا إن أكـرم
  ) .    ١٣عند االله أتقاكم } (الحجرات ـ آیة 

وفى الحضارة الإسلامیة كانـت نظـرة الإسـلام للإنسـان والحیـاة شـاملة، فقـد أقـر الإنسـان كجسـم وعقـل وروح، فـي الجسـم، النـوازع والغرائـز ،  - 
والعقل وسیلة لتحقیق الرغبات والنوازع وتذلیل العقبات التي تعترض ذلك، والـروح، مركـز الأمـل والألـم والعواطـف والشـعور، وكـان التهـذیب 

تنسـى و عامل التوازن  بین الروحانیـة والمادیـة ، فالروحانیـة المهذبـة هـي  أسـاس المادیـة المهذبـة " وابتـع فیمـا آتـاك االله الـدار الآخـرة ولا ه
  ) وفي الأثر، إن لربك علیك حقاً ، إن لجسمك علیك حقاً، فأعط كل ذي حق حقه. ٧٧أیة  -نصیبك من الدنیا " (القصص
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شر في هذه الممالـك الشـرقیة، زاد هـذه الـروح وقواهـا، وعمـل علـى توحیـدها بـین أفـراد الدولـة الإسـلامیة مهمـا اختلفـت ولما جاء الإسلام وانت - 
أجناسـهم وأنــواعهم. وهكـذا نجــح الإســلام بوصـفه عقیــدة دینیـة ومنهجــاً للحیــاة وقـوة موحــدة، فـي إقامــة وحــدة بشـریة فــي رحـاب الخــالق، تقــوم 

، وتعمــل علــى إزالــة الحــواجز السیاســیة بــین الــبلاد المختلفــة الممتــدة فــي القــارات الــثلاث، وتعطیهــا شــكلاً علــى الحریــة والمســاواة والتســامح
موحـداً . فكــان المســلم یجــد نفســه فـي كــل هــذه الأمــاكن: نفــس الــدین ونفـس الصــلوات والقــوانین، حتــى أنــه كـان یشــعر دائمــا بأنــه فــي وطنــه 

اریــة خــارج بــلاده. فالإســلام، كمــا یقــول الــبعض، كــان بمثابــة جــواز ســفر فــوق العــادة، یضــمن خــلال رحلاتــه البعیــدة أو أثنــاء عملیاتــه التج
  لصاحـبه حریة التنقل والمرور، بل وحسن الاستقبال في كل مكان یزوره.

ت هنـاك ینقسم إلـى قومیـات، بـل كانـ -كما هو الحال الیوم -ویلاحظ  في هذا الصدد أن المجتمع الإسلامي في العصر الوسیط ، لم یكن - 
طبقات أفقیة على طول امتداد عـالم الإسـلام، فهنـاك طبقـات العلمـاء والتجـار والمتصـوفة والجنـود... الـخ. وكـان أفـراد كـل طبقـة یتعـاطفون 
فیمـــا بیـــنهم مهمـــا بعـــدت المســـافات واختلفـــت الجنســـیات. فالرحالـــة المغربـــي "ابـــن بطوطـــة " یصـــرح بأنـــه اســـتطاع أن یجـــوب بـــلاد العـــالم 

أن یجــد كــل ترحیــب ومســاعدة فــي الأمــاكن التــي مــر بهــا. ود هــذا یــدل علــى وجــود مــا یصــح أن یســمى أمــة واحــدة ، لهــا أدب الإســلامي، و 
  واحد ، وثقافة واحدة ، وعلم مشترك. 

هب فالعــالم الإســلامي إذن یمثــل وحــدة تاریخیــة فریــدة مــن نوعهــا مهمــا باعــدت بــین أجــزاء هــذا العــالم المســافات، وفرقــت بــین أطرافــه المــذا - 
والسیاســات،. ذلــك لأن الإســلام كنظــام متكامــل للأخــلاق والمدنیــة والاجتمــاع والاقتصــاد والسیاســة یظــل صــمام الأمــان بــین المســلمین أینمــا 
كانوا، فهو الـذي یقـیم قواعـد الحضـارة الأصـیلة ویمیـز عناصـر الحضـارة الصـالحة عـن عناصـرها الردیئـة، یـدافع عـن نظامـه ویحـافظ علـى 

  ا الإیمان تتوقف أخلاق الأفراد ووحدة الأمة، وحفظ الوجود الحضاري للأمة الإسلامیة. أصوله، وعلي هذ
فالمبــادئ التــي طرحهــا الإســلام قــادرة علــى فــرز عناصــر قویــة تتصــدى لجمیــع الأنظمــة السیاســیة والأفكــار الفلســفیة التــي تحــاول النیــل مــن  - 

لشــیوعیة فــي حــین أن الــدیانات الأخــرى لــم تصــمد أمــام زحــف تلــك النظریــات الإســلام. ویصــمد أمــام زحــف النظریــات المادیــة والرأســمالیة وا
  فشاعت النظریات وانتشرت بین أممها وشعوبها.
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  المحاضرة الثالثة
 

v الحضارات القدیمة والحضارة الإسلامیة 
قریبــا فــى الزمــان . وقــد اتســمت الحضــارة عــدد مــن الحضــارات منهــا مــا كــان قریبــا فــى المكــان ومنهــا مــا كــان  الإســلامیةســبقت الحضــارة 

  واستیعاب الحضارات والمختلفة وتطوریها بما یفید البشریة كافة ولیس المسلمون فقط. الأفقبسعة  الإسلامیة
  

  قد تأثرت بالحضارات القدیمة وكان أهم هذه التأثیرات هو: الإسلامیةولا شك أن الحضارة 
  

  التأثیر الفارسي: •
في الحضارة الإسلامیة أقوى في مجال الأدب حیث كان الأدب الفارسي الشـرقي اقـرب إلـى ذوق العـرب و أحاسیسـهم كان التأثیر الفارسي  - 

  من الأدب الیوناني.
  في العصر العباسي قام من یجیدون اللغتین الفارسیة و العربیة بترجمة الكتب الفارسیة و من هؤلاء : - 

  ل.الحسن بن سه -أبناء خالد  -عبدا الله بن المقفع 
  و نخص بالذكر المقفع حیث ترجم تاریخ الفرس و قیمهم و عاداتهم و سیر ملوكهم فضلا عن كتب أدبیة منها: - 

  كتاب الیتیمة -الأدب الصغیر  -الأدب الكبیر  -كلیلة و دمنة 
ا، لكــن تــأثیر الیونــان فــي لــم تكــن حضــارة الفــرس فــي مجــال الأدب فقــط فقــد امتلكــوا تراثــا فــي العلــوم الأخــرى كالهندســة و الفلــك و الجغرافیــ - 

 العلوم العقلیة كان أقوى من تأثیر الفرس.
  

  التأثیر الیوناني: •
نه علـى أكانت الحضارة الیونانیة ذات تأثیر قوي في العلوم العقلیة و هذا نتج عن معتقدات الیونان أنفسهم و اهتمامهم بالعقل و ارتفـاع شـ - 

عرب عنهم في مجال الفلسفة عن أفلاطون و أرسـطو و فـي مجـال الطـب عـن جـالینوس حساب الأعمال الیدویة أو المجال الأدبي، فنقل ال
  و ابقراط.

وأبــرز مظــاهر التــأثیر الیونــاني كانــت خــلال العصــر الهلینســتي حیــث امتزجــت حضــارة الیونــان بالقســم الشــرقي و اخــذ المســلمون مــنهم مــا  - 
  یتوافق مع الإسلام و نبذوا ما یتعارض معه.

  ي الأدب كان محدودا و لا یزید عن نقل بعض الكلمات مثل:التأثیر الیوناني ف - 
  بالإضافة إلى بعض الحكم . -الفردوس  -القسطاس  -الدرهم  -القنطار 

  
  

  التأثیر الهندي: •
و ه)  ٩٦- ٨٦عنــدما امتــدت حركــة الفتــوح الإســلامیة إلــى الهنــد فــي أواخــر القــرن الأول الهجــري، أي فــي خلافــة الولیــد بــن عبــدالملك(  - 

  و نشطت مرة أخرى في القرن ه)  ١٥٨ -١٣٦نفت في منتصف القرن الثاني الهجري في عهد أبي جعفر المنصور ( استؤ 
  :الخامس الهجري، و ذكر في ذلك بعض المؤرخین ومنهم - 

  الجاحظ الذى قال " اشتهر الهند بالحساب و علم النجوم و أسرار الطب".
  لهندي و أسرار الطب و علاج فاحش الداء....".الاصفهاني: " الهند لهم معرفة بالحساب و الخط ا
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جــزء كبیــر مــن ثقافــة الهنــد وعلــومهم انتقــل إلــى فــارس بحكــم العلاقــات التجاریــة بــین الطــرفین قبــل الإســلام و مــن ذلــك أن كســرى انوشــروان  - 
یلـة و دمنـة انتقلـت مـن الهنـد أرسل طبیبه برزویه إلـى الهنـد لاستحضـار كتـب و مؤلفـات فـي الطـب فعـاد بـالكثیر منهـا و یقـال أن قصـة كل

  ضمن ما نقله برزویه من كتب بالإضافة إلى لعبة الشطرنج.
عنــدما عكــف المســلمون علــى ترجمــة كتــب الفــرس إلــى العربیــة نقلــوا بــین ثنایاهــا أجــزاء مــن ثقافــة الهنــود و علــومهم و أحیانــا قــام بعــض  - 

 ابن دهن الهندي -منكة الهندي  مباشرة و منهم:المترجمین بنقل السنسكریتیة و هي اللغة الهندیة إلى العربیة :
  

  و من العلوم التي اخذ فیها المسلمون عن الهنود: الریاضیات و الفلك و الطب: •
o  :الریاضیات 

الأرقــام الحســابیة المســتخدمة فــي العــالم حالیــا عرفهــا المســلمون عــن الهنــود و مــن المســلمین نقلــت إلــى الغــرب، و قــد عــرف المســلمون  - 
  باسم راشیكات الهند. هذه الأرقام

  نقل عن الهنود الكثیر من المصطلحات الریاضیة مثل مصطلح الجیب في حساب المثلثات. - 
  و استفاد العالم الریاضي أبا جعفر بن موسى الخوارزمي من معارف الهنود في الریاضیات. - 

o  :الفلك  
هنـد و هـو برهمكبـت و قـد كـان باللغـة السنسـكریتیة، بترجمـة كتـاب فـي الفلـك ألفـه احـد علمـاء اله  ١٥٤أمر أبو جعفر المنصور سنة  - 

كما أمر باستخراج زیجا من ازیجة هذا الكتاب یستخدمه العرب لدراسة حركة الكواكب، و قد قـام بترجمـة هـذا الكتـاب الفـزاري و أنجـز 
  الزیج المشهور الذي ینسب إلیه. كما اخذ المسلمون عن الهنود كتاب "السند هند" في الفلك.

o :الطب  
  ن الكتب التي ترجمت إلى العربیة عن الهندیة في مجال الطب :م - 
  كتاب " السیرك" و قد ترجم أولا إلى الفارسیة ثم من الفارسیة إلى العربیة عن طریق عبدا الله بن علي.  - 
  كتاب " سسرد" نقله منكة عن الفارسیة لیحیى بن خالد البرمكي. - 
  ن سلیمان.كتاب "أسماء عقاقیر الهند" نقله منكة عن اسحق ب - 
 كتاب " استنكر الجامع" نقله ابن دهن الهندي. - 
من المعـروف أن أطبـاء الهنـد نبغـوا فـي اسـتخدام الأعشـاب الطبیـة فـي مـداواة الكثیـر مـن العلـل و قـد نقـل المسـلمین الكثیـر عـن فوائـد  - 

د و شـرق آسـیا، و یقـال أن خالـد بـن الأعشاب عن الهنود، و بعض هذه الأعشاب لم یعرفها الیونان حیث لا تنبـت إلا فـي أقـالیم الهنـ
  سندباد -قلبرقل  -یحیى البرمكي جلب بعض أطباء الهند مثل: منكة 

  فلفل -خیرزان  -كافور  -زنجبیل  -و كان الاتصال بالحضارة الهندیة مصحوبا بتعریب كثیر من المصطلحات و الأسماء مثل:  - 
  ما سبقت الإشارة.دمنة و السندباد كعن ترجمة بعض القصص مثل كلیلة و  فضلا - 
نها لان الترجمــة كانــت مرحلــة مــن مراحــل أو إذا كــان المســلمون اخــذوا عــن الحضــارات الســابقة بعــض العلــوم فــان هــذا لا یقلــل مــن شــ - 

 . الإضافة والابتكار٤. النقد والتصحیح ٣. الشرح والتفسیر ٢. النقل والترجمة ١ الابتكار العلمي الإسلامي و هذه المراحل هي:
  

  العلوممیادین  •
  تعددت میادین العلوم وكذلك تعددت مفاهیمه وتعریفاته وتقسیماته. - 
فــالكثیر یقســم میــادین العلــوم إلــى علــوم عقلیــة وعلــوم نقلیــه. ومــنهم مــن یقســمها إلــى علــوم اجتماعیــة وإنســانیة وعلــوم طبیعیــة وعلــوم فكریــة.  - 

  الوحي كعلوم القران والحدیث والتفسیر والفقه وغیرها.والعلوم النقلیة هي العلوم التي تنقل عن الدین وارتبطت بما نزل به 
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أمــا العلــوم العقلیــة التــي هــي طبیعیــة للإنســان مــن حیــث إنــه ذو فكــر فهــي غیــر مختصــة بملــة بــل یوجــد النظــر فیهــا لأهــل الملــل كلهــم و  - 
   . و هي موجودة في النوع الإنساني منذ كان عمران الخلیقة  . یستوون في مداركها و مباحثها

ما اختلفت المسمیات والتقسیمات فأن میادین العلم تزداد یوما بعد یوم فالفرع الواحد فـي أي علـم ینـدرج تحتـه عـدة تخصصـات، وتحـت ومه - 
كل تخصص یأتي التخصص الـدقیق. وهكـذا نجـد اتسـاع دائـرة العلـم لتشـمل میـادین كثیـرة لیسـت لهـا نهایـة نقـف عنـدها، ویقـول الحـق عـز 

 لم إلا قلیلا ) صدق االله العظیم.وجل ( وما أوتیتم من الع
 

  تصنیف العلوم •
o الترجمة  
افي اهتم العرب بالمؤلفات العلمیة التي أنتجتها الحضارات الإنسانیة المختلفة، حیث قاموا بترجمتها إلـى العربیـة ممـا یـدل علـى النشـاط الثقـ - 

یونانیة والفارسیة. وقد نشطت حركة الترجمة كثیرا في العصر في الدولة العربیة الإسلامیة، فقد قاموا بترجمتها من مؤلفات مختلفة أهمها ال
  العباسي خاصة في خلافة المأمون الذي اهتم ببیت الحكمة وشجع النقل من الیونانیة إلى العربیة.

عـالم العربـي حنـین ومن أشهر هؤلاء المترجمین العالم العربي ثابت بن قرة الحرانى الذي اعتنى بعلوم الفلك والتنجیم والریاضیات، وكذلك ال - 
  بن إسحاق من أهل الحیرة . 

ونتیجــة لهــذه الترجمــة التــي قــام بهــا العــرب فلقــد برعــوا فــي مختلــف العلــوم التــي أخــذوها عــن الیونانیــة وأضــافوا إلیهــا إضــافات كثیــرة وكمــا  - 
مثـل الفلسـفة و الطـب والصـیدلة و  صححوا كثیرا من أخطاء علماء الیونان،فهناك الكثیر من الإنجـازات فـى مختلـف فنـون العلـم و المعرفـة

  الكیمیاء وغیرها.
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  المحاضرة الرابعة
  حركة الترجمة في الحضارة الإسلامیة

  

  حركة الترجمة قبل الإسلام
  كانت هناك عدة عوامل مهدت لظهور حركة الترجمة قبل الإسلام:

نیـة فـي غـرب آسـیا و مصـر ممـا اكسـب هـذه المنطقـة طـابع خـاص أطلـق علیـه بعـض فقد أدت فتوحات الاسكندر الأكبر إلى انتشار الحضـارة الیونا
یلادي عندما جـاء الفـتح ق.م. إلى القرن السابع الم ٣٢٣المؤرخین اسم الحضارة الهلینستیة و هي ممتدة على الفترة من وفاة الاسكندر الأكبر یونیو 

  العربي. 
  وتعد أشهر مراكز هذه الحضارة :

  جندیسابور -نصیبین  -نطاكیا ا -الإسكندریة  -
  

  وقبل ظهور الإسلام نهض السریان بدور كبیر في ترجمة معارف الیونان و علومهم إلى اللغة السریانیة، و الذي ساعد السریان على ذلك:
ة الرهـا شـمال العـراق كثیر من علماء الیونان تركوا بلادهم تحت تأثیر الاضطهاد الدینى و المذهبیة و اتجهوا شرقا حیث اسـتقروا فـي مدینـ - 

  و هناك أسسوا مدرسة انتعشت في القرن الخامس المیلادي.
م رحــل علماؤهــا إلـى نصــیبین حیــث أسســوا مدرســة  ٤٨٩م) إمبراطــور القســطنطینیة مدرسـة الرهــا ســنة  ٤٩١ – ٤٧٤عنـدما أغلــق زینــون ( - 

  اشتهرت في میادین الفلسفة الیونانیة و الطب الیوناني.
م هجرها علماؤها و اتجهوا شرقا یبحثون عن مأوى فـي أحضـان دولـة  ٥٢٨م) مدرسة أثینا الوثنیة سنة  ٥٦٥ -٥٢٧الأول ( عندما أغلق جستنیان 

  الفرس.
م) مدرســة للطــب. و تقــع جندیســابور هــذه فــي إقلــیم  ٥٧٩ -٥٣١و عنــدما اســتقر الســریان فــي جندیســابور التابعــة للفــرس أقــام كســرى انوشــروان ( 

  سابور الأول لتكون معسكرا و معقلا لأسرى الروم و لذلك كانت اللغة الیونانیة معروفة فیها.خوزستان و قد أسسها 
ئمة و عندما استقر العلماء الیونان في جندیسابور اشتهروا بالدراسات الطبیة و ذاعت شهرتهم و صار علماؤها یضعون قوانین العلاج و قد ظلت قا

) عنــدما مــرض احضــروا لــه جــرجیس بــن بختیشــوع رئــیس أطبــاء ه ١٥٨ -١٣٦ا جعفــر المنصــور ( مســتمرة فــي ظــل الإســلام، حتــى أن الخلیفــة أبــ
  جندیسابور و منذ ذلك الوقت اشتهر آل بختیشوع في بلاط الخلافة ببغداد.

   
.) تمتلـك ق.م ٣٠٠ق.م.) و مدرسـة انطاكیـا شـمال الشـام (تأسسـت  ٣٣١وقت اشتهار مدرسـة جندیسـابور ظلـت  الإسـكندریة بمصـر ( تأسسـت  في

  قواعد ثابتة في الفلسفة و المعارف و العلوم الیونانیة.
  

ونجد أن الفلسفة و الفكر الیوناني اتخذ طابع ممیز في الشرق في العصر الهلینستي لاصطباغه بصبغة شرقیة واضـحة و مـن ابـرز مـا یمثـل هـذا   
  ي أسسه أفلاطون المصري أو السكندري.هو مذهب الأفلاطونیة المحدثة التي اشتهرت بها مدرسة الإسكندریة و الذ

   
المــدارس الشــرقیة التــي اســتوعبت الفكــر الیونــاني ســرعان مــا غــدت مراكــز إشــعاع للحضــارة الیونانیــة و اشــتهرت بالفلســفة و الطــب و التشــریح و  و

ریان علــى نقــل الكثیــر مــن الكتــب الریاضــیات و الفیزیــاء و الكیمیــاء و قــد جــاء نشــاط هــذه المــدارس مصــحوبا بنشــاط فــي الترجمــة، إذ حــرص الســ
التــي ضــاعت أصــولها إلــى الســریانیة، و هــي احــد اللغــات الآرامیــة. و مــن أشــهر مراكــز الســریان هــو مركــز مدینــة الحــران إلــى الجنــوب مــن  ةالیونانیــ

  ر الإسلام. الرها، و قد كانت السریانیة بمثابة اللغة العالمیة للمعرفة و العلم في منطقة الشرق الأدنى و ذلك قبل ظهو 
  كان یعیب على الترجمة السریانیة أنها ترجمة حرفیة مما سبب ضیاع المعنى للنص المترجم في بعض الأحیان.  و
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م، رؤوا ما في هذه البلاد من مدارس تحتضـن حضـارة الیونـان ٧عندما ظهر الإسلام و فتح المسلمون فارس و العراق و الشام و مصر في القرن   
 سـلاموا على جهل بهذه الثقافات جهلا تاما، لان بعض المؤثرات الثقافیة من المدارس السابقة تسربت إلیهم. و بفضل مـا أثـاره الإو فكرهم و لم یكون

كـن السـبیل من حماسة للعلم و حثهم على التسامح إزاء الدیانات الأخرى أدى ذلك إلى تزود المسلمین بقسط نافع من الثقافات التي التقوا بهـا و لـم ی
  معرفتها إلا بترجمتها. إلى

   
  حركة الترجمة في الحضارة الإسلامیة: نشأة

لصــحابة رضـوان االله علـیهم أنــه الترجمـة ترجــع إلـى صـدر الإســلام فـي عهـد الرســول الكـریم صـلى االله علیــه وسـلم و بتكلیـف منــه، فنُقـل عـن ا وحركـة
عهـد الرسـول هـو زیـد بـن ثابـت و قـد تعلمهـا فـي سـتین یومـا و تعلـم كـذلك : "من عرف لغة قوم امن شرهم" . و من أشهر من تعلم السریانیة في قال

  و الرومیة. لفارسیةا
و علیهــا نــص باســم عمــرو بــن العــاص و بــه ثلاثــة اســطر بالیونانیــة و الترجمــة بالعربیــة تحتهــا، و  ه ٢٢أقــدم بــردة فــي الإســلام تعــود إلــى ســنة  -

  بالتالي الترجمة ظهرت في صدر الإسلام.
  

  جمة في العصر الأموي:التر  حركة
فریق یرى أن نشأة حركة الترجمة في الحضارة الإسلامیة كانت في أوائل العصر الأموي حیث ذكر في المصادر أن خالد بن یزید بن معاویـة  هناك

لـك بعـدما أقصـى عـن و الملقب بحكیم آل مـروان أرسـل إلـى الإسـكندریة فـي طلـب بعـض الكتـب فـي الطـب وعلـم الكیمیـاء لترجمتهـا إلـى العربیـة و ذ
  طواعیة. فةالخلا

  

یقــول عنــه ابــن النــدیم: أن خالــد كــان یســمى حكــیم آل مــروان و كــان فاضــلا فــي نفســه و لــه محبــة فــي العلــوم، فــأمر بإحضــار جماعــة مــن فلاســفة  و
  الیونان الذین نزلوا مصر و تفصحوا بالعربیة و كان هذا أول نقل في الإسلام من لغة إلى لغة.

  وصف خالد بن یزید بقوله انه كان اعلم قریش بفنون العلم و له كلام في صنعة الكیمیاء و الطب و كان متقنا لهذین العلمین.ابن خلكان:  
  

 قد اتجه بعض الباحثین الأوروبیین المحدثین أن یشـككوا فیمـا نسـب إلـى خالـد بـن یزیـد مـن جهـود فـي الترجمـة إلـى العربیـة مسـتهدفین طمـس دوره و
( الـذي یعتبـر أبـا لعلـم الكیمیـاء و أیضـا شـككوا فــي ه ٢مـة، و فـي ذلـك شـككوا أیضـا فـي شخصـیة جـابر بـن حیـان الكـوفي ( القـرن فـي نهضـة الترج

  الأفریقي الذي ینسب إلیه ترجمة مؤلفات العرب في الطب إلى اللاتینیة مما مهد لظهور مدرسة سالرنو الطبیة.  طینقسطن
  

) حیـث اصـطحب معـه عنـد ذهابـه إلـى ه ١٠١ -٩٩ا جهود الترجمة بعد خالد بن یزید، عمر بن عبد العزیز( من الخلفاء الأمویین الذین استكملو  و
 ان عبـدالخلافة في المدینة احد علماء مدرسة الإسكندریة بعد أن اسلم على یدیه ابن ابجر واعتمد علیه في صناعة الطب. و قد قام الخلیفة عمر بـ

لكــن هــذا لا یعنــي أن مدرسـة الإســكندریة أغلقــت بــل ظلــت قائمــة فــي  ه ١٠٠ندریة إلـى مدرســة أنطاكیــا ســنة لعزیـز أیضــا بنقــل علمــاء مدرســة الإســك
  العصر العباسي .

  

ســیا، أظهــر المسـلمون فــي بنـاء حضــارتهم اهتمامــا كبیـراً بحركــة الترجمـة، وابــدوا رعایـة فائقــة للثقافــات والعلـوم المتنوعــة التـي وجــدوها فـي غــرب آ وقـد
من الحكمة وبعد  فررة الإسلامیة بالنقل من الفارسیة والسریانیة والیونانیة والهندیة والصینیة إلى العربیة، وكان بنو أمیة على قسط واوامتازت الحضا

 تفظـتالنظر ما جعلهم یتركون المدارس الكبرى المسـیحیة أو الصـائبة أو الفارسـیة قائمـة فـي الإسـكندریة وبیـروت وحـران ونصـیبین وجندیسـابور، فاح
  هذه المدارس بأمهات الكتب في الفلسفة والعلوم، ومعظمها في ترجمتها من السریانیة . 

  

، مــا اســتهوت هــذه الكتــب المســلمین العــارفین بــاللغتین الســریانیة والیونانیــة، ولــم یلبــث أن قــام بترجمتهــا إلــى العربیــة جماعــة مــن المســلمین.  وســرعان
  وناني إلى لغتهم السریانیة، ثم یترجموه بعد ذلك من السریانیة إلى العربیة.وكانت طریقة السریان أن ینقلوا الكتاب الی

  أصبح السریان أعظم حلقة للاتصال بین الثقافة الهیلینیة والإسلام.  وهكذا
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  الترجمة في العصر العباسي: حركة
ن بین تـراث الیونـان وعلـوم الفـرس والهنـود والصـینیون، الحركة العلمیة وحركة الترجمة إلى العربیة في العصر العباسي عندما ربط المسلمو  واستمرت

 مكــنممــا جعــل اللغــة العربیــة أداة العلــم والمعرفــة التــي تعبــر عــن أقصــى مــا بلغتــه الحضــارة الإنســانیة فــي العصــور الوســطى مــن ســمو ورفعــة. وقــد ت
مجموعــة مــن الكتــب الفارســیة والهندیــة. وهكــذا تمكــن  العــرب المســلمون مــن ترجمــة كتــب أرســطو وأفلاطــون الفلســفیة، وجــالینوس الطبیــة، عــلاوة علــى
  طلاب المعرفة وبناة الحضارة من المسلمین أن یهضموا ما أنتجه الیونان في سنوات طویلة .

  

  حركة الترجمة و ازدهارها تطور
  أخذت حركة الترجمة إلى العربیة تزداد قوة في العصر العباسي بفضل : وقد

ایتهم لهم و قد فتحوا بغـداد أمـام العلمـاء و أجزلـوا لهـم العطـاء و أضـفوا علـیهم ضـروب التشـریف و التشـجیع بصـرف الخلفاء العباسیین و رع تشجیع
  النظر عن مللهم و عقائدهم. في حین أن حركة الترجمة في العصر الأموي كانت محاولات فردیة لا یلبث أن تذبل بزوال الأفراد.

  

ولة فلم یعد جهد فردي سرعان ما یزول بزوال الأفراد سواء حكام أو غیـر ذلـك بـل أصـبح أمـرا مـن أمـور الترجمة ركنا من أركان سیاسة الد وأصبحت
  الدولة و ركنا من أركانها.

في حین أن الترجمة في العصر الأموي اقتصرت على الكیمیاء و الفلك و الطب، نجد انه في العصر العباسي صارت أوسع نطاقا بحیث شملت  و
  و العلوم التجریبیة و الكتب الأدبیة. الفلسفة و المنطق

  

  أمثلة اهتمام الخلفاء العباسیین بالعلماء و المترجمین: من
:( و قـد عنـي بترجمـة الكتـب إلـى العربیـة سـواء مـن الیونانیـة أو الفارسـیة، و فـي تلـك المرحلـة  ه ١٥٨ -١٣٦الخلیفة أبا جعفر المنصـور( - 

  س في الطب و نقل ابن المقفع كتاب "كلیلة و دمنة".نقل حنین بن إسحاق بعض كتب ابقراط و جالینو 
): عنــدما كثــر أعــداد العلمــاء فــي بغــداد انشــأ لهــم دار الحكمــة لتكــون بمثابــة أكادیمیــة علمیــة یجتمــع فــي ه ١٩٤- ١٧٠هــارون الرشــید ( - 

  .رحابها المعلمون و المتعلمون و حرص على تزویدها بالكتب التي نقلت من آسیا الصغرى و القسطنطینیة
) : ازداد اهتمامــا ببیــت الحكمــة، فوســع مــن نشــاطها و ضــاعف العطــاء للمتــرجمین و قــام بإرســال البعــوث إلــى ه ٢١٨-١٩٨المــأمون (  - 

القسطنطینیة لاستحضار ما یمكن الحصول علیه من مؤلفات یونانیة في شـتى ألـوان المعرفـة، فـاخرج المـأمون لـذلك جماعـة مـنهم الحجـاج 
  و قد ذكر ابن الندیم انه كان بین المأمون و إمبراطور القسطنطینیة مراسلات بهذا الشأن.بن مطر، و ابن البطریق .

  

  عن العربیة للحضارة الغربیة الترجمة
  تمكن طلاب المعرفة وبناة الحضارة من المسلمین أن یهضموا ما أنتجه الیونان وغیرهم في سنوات طویلة . وهكذا

ترجمة من العربیة إلى اللاتینیة، وزیادة على ذلك فقد وضع علماء المسلمون شروحاً لفلسـفة أرسـطو كمـا فعـل لم یعد أمام الغرب الأوربي سوى ال ولذ
  ابن رشد واهتم بها علماء الغرب .

عربیـة إلـى أهم مراكز الترجمة عن العربیة إلى اللاتینیة فكانت مركزین، الأندلس وصقلیة، والواقـع أن الأنـدلس هـو المركـز الـرئیس للترجمـة مـن ال أما
العلــوم  فاللاتینیــة، فاتجــه إلیــه كثیــر مــن أعــلام النهضــة الأوربیــة فــي القــرن الثــاني عشــر یطلبــون الارتــواء مــن فــیض الحضــارة الإســلامیة فــي مختلــ

  والآداب. 
  

لیة ذلــك موقفهــا صــقلیة فقــد أســهمت هــي الأخــرى فــي حركــة النقــل عــن العربیــة فــي وقــت بنــاء الأوربیــین حضــارتهم الحالیــة، وســاعد علــى صــق أمــا
كـــم الاســـتراتیجي الجغرافـــي بـــین أوربـــا وإفریقیـــا، ثـــم احتفاظهـــا بنســـبة كبیـــرة مـــن ســـكانها المســـلمین فـــي عصـــر النورمـــان الـــذین خلفـــوا المســـلمین فـــي ح

  إلى اللاتینیة . الجزیرة.وقد ترجم في صقلیة الكثیر من الكتب الإسلامیة، ومن أبرز مترجمیها الیهودي (عشر فرج) من أصل صقلي، ترجم الكثیر
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وقام  نشطت حركة الترجمة عن العربیة في برشلونة ولیون وطلیطلة، والتي أسس رئیس أساقفتها مكتبة كبیرة للترجمة عن العربیة إلى اللاتینیة ، وقد
 الكیمیــاءیاضــیات الخــوارزمي و (ردیــرن الشســتري) بترجمــة القــرآن إلــى اللاتینیــة لأول مــرة كمــا ترجمــت كتــب كثیــرة مــن العربیــة فــي العلــوم والفلــك ور 

  .والطب
قـال ریب أن المسلمین بتسامحهم العظیم مع الأجانب (غیر المسلمین) أتاحوا لهذه العناصر فرصة طیبة للتتلمذ علـي أیـدیهم والإفـادة مـنهم حتـى  ولا

  أحد الكتاب الأوربیین:"إن الحضارة الإسلامیة تمت بسبب تسامحها إزاء العناصر الأجنبیة" . 
  

نـــرى أن الترجمـــة أســـهمت فـــي إثـــراء الحضـــارة الإســـلامیة، وأشـــعلت شـــعلة لا تنطفـــئ لـــرواد الحضـــارة وبناتهـــا، وذلـــك فـــي عصـــر الأمـــویین  كـــذاوه
طریق أمـامهم والعباسیین، كما نرى أن أساسها الذي ارتكزت علیه الحضارة العائلة (الأوربیة الحدیثة) هي الترجمة من العربیة إلى لغتهم، مما مهد ال

  لوصول إلى موقعهم الحدیث.ل
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  المحاضرة الخامسة
  انجازات العلماء المسلمین في میادین العلوم

  
  علم الكیمیاء

في تطور  تعتبر العلوم من أهم المجالات التي نالت الكثیر من اهتمام علماء المسلمین، والتي حققوا فیها إنجازات عظیمة ورائدة أسهمت بدور كبیر
یدة كالطب، المعرفة الإنسانیة ؛ فعدد كبیر من المؤرخین والباحثین الغربیین یعترفون بإسهامات العلماء المسلمین وإضافاتهم الجدیدة في مجالات عد

  والكیمیاء والفیزیاء والفلك، والریاضیات وغیرها، ویقرون بدورهم الریادي في وضع الأسس التي یقوم علیها العلم الحدیث.
  

فات هامـة نى المسلمون بالعلوم الطبیعیة؛ حیث قاموا بترجمة المؤلفات الیونانیة، ولكنهم لم یكتفوا بنقلها، بل توسعوا فیها، وأضـافوا إلیهـا إضـالقد اعت
  ؛ تعتبر أساس البحث العلمي الحدیث، وقد قویت عندهم الملاحظة، وحب التجربة والاختبار.

ب الأمم والحضارات، قامت العلوم الطبیعیة عند العلماء المسلمین في بدئها على مؤلَّفـات الیونـان، تلـك وشأن كل العلوم التي تتقدم وتتطور مع تعاق
أن العلماء  التي استند فیها الیونانیون على الفلسفة المجردة في محاولاتهم فهم الطبیعة، ودون أن یكون للتجربة دور یذكر في تلك المحاولات.. غیر

روا هــذا الأسـاس وجعلــوا الكثیـر مــن العلــوم تسـتند إلــى التجربـة والاســتقراء، عوضًــا عـن الاعتمــاد علـى الفلســفة أو التــأملات المسـلمین مــا لبثـوا أن طــوَّ 
دة.   والأفكار المجرَّ

  

اء عنــد قــدماء یُعــدّ علــم الكیمیــا علمــا  إســلامیا عربیــا اســما وفعــلا؛ فلــم تُعــرَف كلمــة الكیمیــا ولــم یَــردْ ذكرهــا فــى أي لغــة أو حضــارة قبــل العــرب، ســو 
ومعـروف أن كـل كلمـة لاتینیـة تبـدأ بـالألف والـلام للتعریـف أصـلها  Al - Chemieالمصـریین أو الإغریـق. و الكیمیـا فـى اللغـات الأوربیـة یكتبونهـا 

  .Al-Cohol- algibraعربي، ومن ذلك 
: أي سـتره، وكمـى الشـهادة یكمیهـا كمیـا و أكماهـا: أي وجاء فى "لسان العرب" لابن منظور أن الكیمیاء كلمة عربیة مشـتقة مـن كمـى الشـيء وتكمـاه

  كتمها وقمعها.
  

هــ) فـى كتابـه "مفـاتیح العلـوم" بقولـه: "إن اسـم هـذه الصـنعة كیمیـاء، وهـو عربـي، واشـتقاقه مـن كمـي ٣٨٧وقد فسرها أبـو عبـد االله محمـد الخـوارزمي (
  ”.كتابیه في الكیمیاء "الأسرار" و"سر الأسرار ویكمي: أي ستر وأخفى"، وهذا یتفق مع ما ذهب إلیه الرازي حین سمى

ائصـها وفى التعریف الاصطلاحي فإن علـم الكیمیـاء هـو العلـم الـذي یُعنـى بطبیعـة المـادة وتركیبهـا ومـا یتناولهـا مـن تغیـرات، أي دراسـة المـادة وخص
  وتركیبها وبنیتها. 

  

یل المعادن الرخیصة إلـى ذهـب وفضـة، معتمِـدة فـي ذلـك علـى العقـل والاسـتدلال لم تكن الكیمیاء قبل الحضارة الإسلامیة سوى محاولات فاشلة لتحو 
  المنطقي، واستبعاد المنهج العلمي القائم على التجربة والملاحظة.

ن للإغریـق ولقد عرف قدماء المصریین التحنیط بالمواد الكیمیائیة، وأیضا طریقة حفظ الأغذیة والملابس، وبرعوا في صنع الألوان الثابتة، وكذلك كا
ل اجتهاد في الكیمیاء، حیث وضعوا نظریة إمكانیة تحویل المعادن الخسیسة كالرصاص والنحـاس والزئبـق إلـي معـادن نفیسـة كالـذهب والفضـة، وتقـو 

طبیعتـین هذه النظریة: إن جمیع المواد على ظهر الأرض إنمـا نشـأت مـن عناصـر أربعـة هـي: النـار والتـراب والهـواء والمـاء، وإن لكـل عنصـر منهـا 
  یشترك في أحدها مع عنصر آخر.
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وكـان فالنار جافة حارة، والتراب جاف بارد، والماء بارد رطب، والهواء بارد جاف، وعلـى ذلـك فمـن المحـتم أنـه یمكـن تحویـل العناصـر إلـى بعضـها، 
  نها الفلزات.من رأي أرسطو أن جمیع العناصر عندما تتفاعل في باطن الأرض وتحت ضغط معین وحرارة فإنه ینشأ ع

 وفــي القــرن الخــامس قبــل المــیلاد كــان مــن تعــالیم الفیلســوف الإغریقــي (دیمــوقریطس) أن كــل المــواد تتكــون مــن مــادة واحــدة توجــد علــى هیئــة وحــدات
  راتها.صغیرة لا تتكسر تُسمَّى الذرات، وبناء على هذه النظریة فإن الاختلاف بین المواد هو فقط بسبب الاختلاف في حجم وشكل وموقع ذ

  

ل العناصـر وأثناء الثلاثمائة سنة الأولى بعد میلاد المسیح قام العلماء والحرفیون في مصر بتطویر وممارسة الكیمیاء، وبنوا عملهم على نظریة تحـوّ 
  لأرسطو، حیث حاولوا تحویل الرصاص والفلزات الأخرى إلى ذهب .

انـت ضـئیلة ومحـدودة؛ لأنهـم درسـوا العلـوم مـن النـواحي النظریـة والفلسـفیة، وكـان العمـل وتُجمع آراء الباحثین على أن جهود الإغریق فـي الكیمیـاء ك
لدیهم في هذا المجال مقصوراً على تحویل المعادن الرخیصة مثل الرصـاص والقصـدیر إلـى معـادن ثمینـة مـن الـذهب والفضـة، وذلـك بواسـطة حجـر 

  ”.غامض یسمى "حجر الفلاسفة
  

بدأ هذا العلم بدایة جدیدة على مبدأ التجربة والمشاهدة، وفي ذلك یقول هولمیارد في كتابـه "تـاریخ الكیمیـاء إلـى عهـد  والحقیقة أن العرب هم أول من
دان علـى دالتون": لقد حـارب علمـاء المسـلمین الألغـاز الصـبیانیة التـي كانـت مدرسـة الإسـكندریة قـد أدخلتهـا علـى علـم الكیمیـاء، وقـاموا فـي هـذا المیـ

  دة.أسس علمیة جدی
أسـرارها  وبصفة عامة فقد كانت هذه الصنعة عند قدماء المصریین والإغریق تغلب علیهـا الآراء النظریـة، وكـان یمارسـها الكهـّان والسّـحرة، ولا یعـرف

  غیرهم، وكان هناك قصور في الجانب الیوناني، وتفوّقٌ في الجانب المصري القدیم، إلا إنه مفقود ولا یوجد منه إلا القلیل. 
  

والعقـل معًـا  لَّت الكیمیاء على ذلك حتى ظهر علماء المسـلمین الـذین أَسَّسـوا المـنهج العلمـي الـدقیق، واسـتندوا إلـى التجرِبـة العلمیَّـة وإشـراك الحـسوظ
بر بـن حیـان أول في الوصول إلى الحقائق العلمیَّة في هذا الحقـل مـن العلـوم بالـذات، فكـان أن نشـأ وابتكـر علـم الكیمیـاء بقواعـده وأصـوله، وكـان جـا

  عالم یؤسِّس ویبتكر هذا العلم الكبیر، حتى بات یُعرَف هذا العلم في أوربا ولعدَّة قرون (بصنعة جابر).
  

هــو الــذي جعــل التجرِبــة أســاس العمــل، ولــذلك یُعَــدُّ أوَّل مَــنْ أدخــل التجرِبــة العلمیَّــة المخبریَّــة فــي مــنهج البحــث العلمــي الــذي أرســى  فجــابر بــن حیــان
لصنعة العمـلُ ده؛ وتراه في ذلك یدعو إلى الاهتمام بالتجرِبة ودقَّة الملاحظة، تلك التي یقوم علیها المنهج التجریبي، فیقول: "ومِلاكُ كمال هذه اقواع

  والتجرِبة؛ فمَن لم یعمل ولم یُجَرِّب لم یظفر بشيء أبدًا .
  

اء بوصـفها علمًـا مـن العلـوم؛ ذلـك أن المسـلمین أدخلـوا الملاحظـة الدقیقـة، والتجـارب یقول دیورانت: "یكاد المسلمون یكونون هـم الـذین ابتـدعوا الكیمیـ
علــى الخبــرة الصــناعیة والفــروض الغامضــة؛ فقــد اخترعــوا  -علــى مــا نعلــم-العلمیــة، والعنایــة برصــد نتائجهــا فــي المیــدان الــذي اقتصــر فیــه الیونــان 

ــا، ووضــعوا مؤلفــات فــي الحجــارة، ومیــزوا بــین القلویــات والأحمــاض، الإنبیــق وســمَّوه بهــذا الاســم، وحللــوا عــددًا لا یُحصــى مــ Eن المــواد تحلــیلاً كیمیائی
  وفحصوا عن المواد التي تمیل إلیها، ودرسوا مئات من العقاقیر الطبیة، وركّبوا مئات منها. 

  

ل المعـادن إلـى ذهـب، الـذي أخـذه المسـلمون مـن مصـر هـو الـذي أوصـلهم إلـى علـم ال كیمیـاء الحـق، عـن طریـق مئـات الكشـوف التـي وكان علم تحـوُّ
ة یبینوهــا مصــادفة، وبفضــل الطریقــة التــي جــروا علیهــا فــي اشــتغالهم بهــذا العلــم، وهــي أكثــر طــرق العصــور الوســطى انطباقًــا علــى الوســائل العلمیَّــ

وتعلَّــم منــه صــنعة الطــبِّ والكیمیــاء، والــذي  بَــدْء ظهــور علــم الكیمیــاء یمثلــه ظهــور خالــد بــن یزیــد الــذي تتلمــذ للراهــب الرومــي مریــانوس”، الصــحیحة
  انتقلت معه الكیمیاء من طور البدایات المترجمة عن الیونانیَّة إلى طور الإنجازات العینیَّة والاكتشافات الواضحة.
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  أبرز علماء الكیمیاء المسلمین
  جابر بن حیان

لمسلمین فیه، وقد ألف كتبًا كثیرة تُرجم الكثیر منها إلى اللاتینیَّة، وظلَّـت المرجـع یعد جابر مؤسِّس العلم بلا جدال كما ذكرنا من قبل وأشهر علماء ا
بــات الكیمیائیــة التــي لــم تكــن معروفــة مــن قبــل، وهــو الأمــر الــذي جعــل مؤلَّ  فاتــه الأوفــى للكیمیــاء زُهــاء ألــف عــام، وقــد اشــتملت علــى كثیــر مــن المركَّ

ـة، وبـدَّد الشـكوك التـي أثارهـا حولـه  موضع دراسة مشاهیر علماء الغرب، أمثال: كوب، وبرثولیـة، وكـراوس، وهولمیـارد الـذي أنصـفه ووضـعه فـي القمَّ
  العلماء المغرضون، وكذا سارتون الذي أرَّخ به لحِقبة من الزمن في تاریخ الحضارة الإسلامیَّة.

  

  الرازي
ة عظیمة في تأسیس علم الكیمیاء، وقد دوَّن ذلك في مقدِّمة كتابه م) فقد تتلمذ على كتب جابر فساهم هو الآخر بصور ٩٢٣هـ/ ٣١١أما الرازي (ت 

(ســر الأســرار) فقــال: "وشــرحنا فــي هــذا الكتــاب مــا ســطرته القــدماء مــن الفلاســفة مثــل: أغاثــا دیمــوس، وهــرمس، وأرســطوطالیس، وخالــد بــن یزیــد بــن 
ا مشــتمل علــى معرفــة معــادن ثلاثــة: معرفــة العقــاقیر، ومعرفــة الآلات، معاویــة، وأســتاذنا جــابر بــن حیــان، بــل وفیــه أبــواب لــم یُــرَ مثلهــا، وكتــابي هــذ

  ”.ومعرفة التدابیر (التجارِب)
  

  اختراعات المسلمین في الكیمیاء
 زیـت الـزاجوبصفة عامَّة فقد كشف علمـاء المسـلمین أهـمَّ أُسُـس الكیمیـاء وأسـرارها، وكـان مـن أهـمِّ اختراعـاتهم فیهـا مـاء الفضـة (حـامض النیتریـك)، و 

 (حــامض الكبریتیــك)، ومــاء الــذهب (حــامض النیتــرو هیــدرو كلوریــك)، وحجــر جهــنم (نتــرات الفضــة)، والســلیماني (كلوریــد الزئبــق)، والراســب الأحمــر
وروح  تـاس،(أكسید الزئبق)، وملح البارود (كربونـات البوتاسـیوم)، وكربونـات الصـودیوم، والـزاج الأخضـر (كبریتیـد الحدیـد)، واكتشـفوا: الكحـول، والبو 

  النشادر، والزرنیخ، والإثمد، والقلویات التي دخلت إلى اللغات الأوربیة باسمها العربي .
  

وتنقیـة المعـادن،  وهم الذین استخدموا ذلك العلم في المعالجات الطبیَّة وصُنْعِ العقـاقیر، فكـانوا أوَّل مـن نشـر تركیـب الأدویـة والمستحضـرات المعدنیَّـة
والمكتشفات التي تقوم علیها كثیر من الصناعات الحدیثة؛ مثل: الصابون، والورق، والحریر، والأصباغ، والمفرقعات، ودبغ وغیر ذلك من المركَّبات 

ــة، وصــنع الفــولاذ، وصــقل المعــادن، وغیرهــا. وقــد اعتمــدوا فــي تجــاربهم علــى عِــدَّة آلات ووســائل كیمیائیــ ة، مثــل: الجلــود، واســتخراج الــروائح العطریَّ
  میزان الذي كان مهمEا للغایة؛ حتى یحدِّدوا النِّسَبَ بین الموادِّ والعَلاقات الوزنیَّة.الإنبیق، وال

  

ء الغـرب هكذا كان للحضارة الإسلامیة وعلمائها الریادة في اكتشاف علـم < الكیمیـاء وتطـویره والاسـتفادة منـه، فكـان الأسـاس الـذي ارتكـز علیـه علمـا
  فیما وصلوا إلیه الآن في هذا العلم.
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  المحاضرة السادسة
  إنجازات المسلمین في الفیزیاء والریاضیات

  الفیزیاء
  أهم إنجازات المسلمین في الفیزیاء 

فـي محـاولاتهم إذا كانت العلوم الطبیعیة عند العلماء المسلمین في بدئها قد قامت على مؤلفات الیونان، تلك التي استندوا فیها على الفلسـفة المجـردة 
لمـا بیعة، ودون أن یكون للتجربة دور یذكر في تلك المحاولات، فإن العلماء المسلمین ما لبثوا أن طوروا هذا الأساس وجعلـوا علـم الفیزیـاء عفهم الط

  یستند إلى التجربة والاستقراء، عوضا عن الاعتماد على الفلسفة أو التأملات والأفكار المجردة.
  

وبحثوا في منشئه وكیفیـة انتقالـه، فكـانوا أول مـن عـرف أن الأصـوات تنشـأ عـن حركـة الأجسـام المحدثـة لهـا فقد اهتم العلماء المسلمون بعلم الصوت 
وانتقالهــا فــي الهــواء علــى هیئــة موجــات تنتشــر علــى شــكل كــروي، وهــم أول مــن قســم الأصــوات إلــى أنــواع، وعللــوا ســبب اختلافهــا عــن الحیوانــات 

حناجرهـا. وكـانوا أول مـن علـل الصـدى وقـالوا إنـه یحـدث عـن انعكـاس الهـواء المتمـوج مـن مصـادقة  باختلاف طول أعناقها وسعة حلاقیمها وتركیـب
  عالٍ كجبل أو حائط، ویمكن أن لا یقع الحس بالانعكاس لقرب المساحة فلا یحس بتفاوت زماني الصوت وانعكاسه .

  

ثرة وكیفیة حساب الوزن النوعي لهـا؛ إذ ابتـدعوا طرقًـا عدیـدة لاسـتخراجه، ف العلماء المسلمون فصولاً متخصصة وأحیانًا متناوفي علم السوائل فقد ألّ 
لمـا هـو علیـه الآن أو مختلفـاً عنـه بفـارق یسـیر، وكانـت بحـوثهم  -أحیانًـا  -وتوصلوا إلى معرفة كثافة بعض العناصر، وكان حسـابهم دقیقًـا مطابقًـا 

اك شـیئًا مـن الخلـل فـي حركـة القمـر یعـود إلـى الجاذبیـة وخـواص الجـذب، وقـد كانـت في الجاذبیة مبتكرة، وتوصل بعضهم مثل البوزجاني إلى أن هن
  هذه الدراسات على بساطتها ممهدة لمن أتى بعدهم لیكتشف قانون الجاذبیة ویضع أبحاثها في إطار أكثر علمیة.

  

لمین بحوثًا شیقة في الروافع، وقد تقدموا في هذا الشأن كما بحثوا في الضغط الجوي؛ ویبدو ذلك فیما قام به الخازن في میزان الحكمة، كما أن للمس
ان الخطـأ فـي كثیرًا، وكانت لدیهم آلات كثیرة للرفع كلها مبنیة على قواعد میكانیكیة تیسر عملیـة جـر الأثقـال، كمـا اسـتخدموا مـوازین دقیقـة جـداً، وكـ

الشّعریَّة ومبادئها، وتعلیل ارتفاع الموائـع وانخفاضـها ممـا قـادهم إلـى البحـث  الوزن لا یعدو أربعة أجزاء من ألف جزء من الجرام، وكتبوا في الأنابیب
  في التوتر السطحي وأسبابه، وهم الذین اخترعوا كثیرًا من الأدوات الدقیقة لحساب الزمن والاتجاه والكثافة والثقل النوعي.

  

أیضًـا المغنـاطیس واسـتفادوا منـه فـي إبحـارهم، ومـن المحتمـل أن كما بحـث المسـلمون فـي كیفیـة حـدوث قـوس قـزح وسـرعة الضـوء والصـوت، وعرفـوا 
  بعض العلماء قد أجرى التجارب البدائیة في المغناطیسیة.

قـبلهم  وبالجملة كانت المعلومات عن المیكانیكا والبصریات والضوء والصوت وخلافها من مباحث علم الطبیعة، مبعثرة لا رابط بینهـا، وكانـت تبُحـث
إلــى المــنهج العقلـي والبحــث الفلســفي، وكــان المغلــوط فیهـا أكثــر مــن الصــواب؛ فاســتنتج العلمـاء المســلمون نظریــات جدیــدة وبحوثــًا  مـن منظــور یســتند

فتوصلوا من خلال بحثهم إلى بعض القـوانین المائیـة، وكانـت لهـم آراء ، طرحها الیونان من جانب نظري بحت مبتكرة لبعض المسائل الفیزیائیة التي
  ة الأرضیة، والمرایا المحرقة وخواص المرایا المقعّرة، والثقل النوعي، وانكسار الضوء وانعكاسه وعلم الروافع .في الجاذبی

یعد مفخرة  یقول كاجوري في كتابه "تاریخ الفیزیاء": إن علماء العرب والمسلمین هم أول من بدأ ودافع بكل جدارة عن المنهج التجریبي، فهذا المنهج
  “.أول من أدرك فائدته وأهمیته للعلوم الطبیعیة.. من مفاخرهم، فهم
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  الحساب والجبر
هــو علــم بقواعــد تعــرف بهــا طــرق اســتخراج المجهــولات العددیــة مــن المعلومــات العددیــة المخصوصــة مــن الجمــع والتفریــق والتضــعیف  علــم الحســاب

  والضرب والقسمة. والمراد بالاستخراج معرفة كمیاتها.
  املات وحفظ الأموال وقضاء الدیون وقسمة المواریث والتركات.وهو ضروري لضبط المع

وهــو فــرع مــن علــم الریاضــیات وجــاء اســمه مــن كتــاب عــالم الریاضــیات والفلــك والرحالــة الخــوارزمي وكتابــه (الكتــاب المختصــر فــي حســاب الجبــر  
  لتربیعیة.والمقابلة) الذي قدم العملیات الجبریة التي تنظم إیجاد حلول للمعادلات الخطیة وا

  

هـو مفهـوم أوسـع وأشــمل مـن الحسـاب أو الجبـر الابتـدائي. فهــو لا یتعامـل مـع الأرقـام فحسـب، بــل یصـیغ التعـاملات مـع الرمـوز والمتغیــرات  والجبـر
ظمــة لطــرق والفئــات كــذلك. ویصــیغ الجبــر البــدیهیات والعلاقــات التــي بواســطتها یمكــن تمثیــل أي ظــاهرة فــي الكــون. ولــذا یعتبــر مــن الأساســیات المن

  البرهان.
  

علـم الحسـاب علــم سـابق علـى ظهــور الإسـلام، بـل هــو علـم موغـل فــي القـدم، حیـث إن لفافــات البـردي ـ التــي كشـفت كیـف كــان المصـریون القــدماء 
یة وغیرها مما یتعلق یجرون عملیات الحساب ـ ترجع إلى ما قبل المیلاد بحوالي ألفي عام، كذلك عرف البابلیون والإغریق والهنود المتوالیات الحساب

 بعلم الحساب. وتدل المخطوطات على أن الموروث الحسابي الذي تناوله المسلمون ممن سبقهم قبل عهد الترجمة كان مكون من نظامین : أحـدهما
  سماه العرب حساب المنجمین، لأن استعماله كان یقتصر على الفلكیین، وحساب الدرج والدقائق.

 ســاب الهــوائي، أو حســاب العقــود، أولــم الحســاب بــدون تمییــز. ولكــن حیــث یلــزم التمییــز یســمونه حســاب الیــد، أو الحأمــا الآخــر: فقــد كــان اســمه ع
  حساب الروم والعرب.

  

  بدایة النهضة الإسلامیة في الجبر
الحســاب الهنــدي، ویعــد هــذا  مــن أهــم انجــازات العــرب إدخــال الصــفر فــي التــرقیم، واســتعماله فــي المنــازل الخالیــة مــن الأرقــام التــي كانــت ســائدة فــي 

تعدتـه النظام من المخترعات الأساسیة ذات الفوائد العظیمـة التـي توصـل إلیهـا العقـل العربـي، حیـث لـم تنحصـر مزایـاه فـي تسـهیل التـرقیم وحـده، بـل 
درجات بالسـهولة التـي نحلهـا بهـا إلى تسهیل جمیع أعمال الحساب، ولولا الصفر لما استطعنا أن نحـل كثیـراً مـن المعـادلات الریاضـیة مـن مختلـف الـ

  الآن..
  

  ذلك. ثم تطورت الریاضیات على ید العرب بعد ذلك فاخترعوا الكسور العشریة والحساب الهوائي، كما یرعوا في علوم الهندسة وحساب المثلثات بعد
  اهتمام المسلمین بعلم الحساب والجبر:

آیـات كثیـرة، فلقـد وجـه االله سـبحانه وتعـالى الإنسـان إلـى العـد علـى أنـه حقیقـة واقعـة فـي حیـاة  وجّه القرآن الكریم نظر الإنسان إلى العدّ والحساب في
نَّ یَوْمًا عِنْدَ رَبِّكَ كَأَلْفِ سَنَةٍ مِمَّا تَعُدُّونَ] {الحج:    } .٤٧الإنسان فیقول تعالى: [وَإِ

  

الشـهور ثـم السـنین... فیقـول تعـالى: [هُـوَ الَّـذِي جَعَـلَ الشَّـمْسَ ضِـیَاءً ویوجه الإنسـان إلـى عناصـر الـزمن التـي بحسـابها یصـل إلـى السـاعات والأیـام و 
ــنِینَ وَالْحِسَــابَ] {یــونس: جَعَلْنَــا آَیَــةَ النَّهَــارِ } ویقــول أیضــا: [وَجَعَلْنَــا اللَّیْــلَ وَالنَّهَــارَ آَیَتَــیْنِ فَمَحَوْنَــا آَیَــةَ اللَّیْــلِ وَ ٥وَالْقَمَــرَ نُــورًا وَقَــدَّرَهُ مَنَــازِلَ لِتَعْلَمُــوا عَــدَدَ السِّ

} واالله عز وجل أحصى كل شـيء وعـدَّه بعلمـه وقدرتـه، قـال تعـالى: [إِنْ ١٢مُبْصِرَةً لِتَبْتَغُوا فَضْلاً مِنْ رَبِّكُمْ وَلِتَعْلَمُوا عَدَدَ السِّنِینَ وَالْحِسَابَ] {الإسراء: 
  } . ٩٥ - ٩٣رَّحْمَنِ عَبْدً. لَقَدْ أَحْصَاهُمْ وَعَدَّهُمْ عَدE. وَكُلُّهُمْ آَتِیهِ یَوْمَ الْقِیَامَةِ فَرْدًا] {مریم: كُلُّ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَالأَْرْضِ إِلاَّ آَتِي ال
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} وبقولــه ٤٧یـاء:وهنـاك إشـارات كثیــرة فـي القــرآن للحسـاب والعــد ومنهـا علــى سـبیل المثـال لا الحصــر قولـه ســبحانه تعـالى: [وَكَفَــى بِنَـا حَاسِــبِینَ] {الأنب
  .١١٣} وقوله تعالى: [فَاسْأَلِ الْعَادِّینَ { المؤمنون:١٢تعالى: [وَلِتَعْلَمُوا عَدَدَ السِّنِینَ وَالْحِسَابَ] {الإسراء:

عملـه و لقد اشتغل العرب بالجبر و ألفوا فیه بصـورة علمیـة منظمـة ، حتـى أن الكثیـر مـن علمـاء الغـرب قـالوا : (( إن العقـل لیـدهش عنـدما یـرى مـا 
  العرب في الجبر .. )) و من أشهر مؤلفاتهم كتاب ( الجبر و المقابلة ) لمحمد بن موسى الخوارزمي. 

  

دین ، وقد قسم العرب المعادلات إلى ستة أقسام و وضعوا حلولا لكل منهـا ، و اسـتعملوا الرمـوز فـي الأعمـال الریاضـیة و بحثـوا فـي نظریـة ذات الحـ
  ع الأعداد الطبیعیة ، و عنوا بالجذور الصماء و مهدوا لاكتشاف اللوغاریتمات .و أوجدوا قانونا لإیجاد مجمو 

هــ  ٢٣٢ویعتبر الخوارزمي أبو عبد االله محمد بن موسى هو مؤسس علم الجبر وأول من استعمل لفظ الجبـر ووضـع أصـوله و قوانینـه هـو ولـد عـام 
  . وكتابه في الجبر بعنوان ( المختصر في حساب الجبر والمقابلة)

  

  ،وهو أوّل من استخدم الجذر ألتربیعي . ٣، ٢، ١والخوارزمي هو أول من أضاف العدد صفر إلى مجموعة الأعداد 
وّل مـن أول من اخترع النسب المثلثیة هو أبو جابر ألبتاني محمد بن سنان الحراني القرن التاسع المیلادي. أول مـن أدخـل علامـة الكسـر العشـري وأ

إلى كسور عشریّة في علم الحساب وأول من أعطـي قیمـة صـحیحة للنسـبة التقریبیـة هـو جمشـید بـن محمـود بـن مسـعود الملقـب  حوّل الكسور العادیّة
هـو أبـو بغیاث الدین جمشید الكاشى ولد بمدینة كاشان ولذلك یعرف بالكاشي في القرن التاسع الهجري. وأول من بیّن طریقـة إیجـاد الجـذر التكعیبـي 

  النسوي. الحسن علي بن أحمد 
  

أوّل مــــن اســــتعمل الرمــــوز أو المجاهیــــل فــــي علــــم الریاضــــیات هــــم العــــرب المســــلمون ، فاســــتعملوا (س) للمجهــــول الأول ، و (ص) للثــــاني و (ج) 
  للمعادلات للجذر .. وهكذا. 

،وقد طبعـت هـذه الرسـالة الأولـى عـام  وأوّل رسالة عن علم الریاضیات طبعت في أوروبا كانت مأخوذة من جداول العالم المسلم أبي عبد االله البتاني
  م في الیونان. ١٤٩٣

  

ومـن التـأثیرات الواضـحة لمجهـودات المسـلمین فـي الجبـر تعـدیلات "الطوسـي" علــى "إقلیـدس" حیـث اكتشـف أن هنـاك نقصـاً فـي بحـوث إقلیـدس فیمــا 
سـالة الشـافیة للطوسـي" وهمـا العمـلان اللـذان كـان لهمـا یخص قضیة المتوازیات؛ فعدل هذا النقص وكمله في كتابه "تحریر أصول إقلیـدس" وفـي "الر 

  م.١٦٥١بالغ الأثر في تقدم بعض النظریات الهندسیة، وقد نشر "جون والیس" هذه البحوث باللاتینیة عام 
  

زمي فـي الحسـاب ومن الإشارات العلمیة على فضـل حضـارة المسـلمین علـى الغـرب فـي مجـال الحسـاب أن "أدیـلار البـاثي" قـام بترجمـة كتـاب الخـوار 
  وظل الحساب یُعرَف في أوروبا باسم (الغوریتمي) وهو تحویر لاسم الخوارزمي. Algoroitmi donameroindoramتحت عنوان 

م؛ بالاجتهاد في تطویر هذا العل –وكما یأمرهم الإسلام  -لم یأخذ المسلمون ما تركه الأقدمون من قواعد علم الحساب واكتفوا به، بل قاموا كعادتهم 
  ومن ثَمَّ نشأت وتطورت تلك العلوم الریاضیة.

  

  الاحصاء
یـث یـتم فیهـا تـدوین المعلومـات عـن وقد طبق المسلمون في زمن الخلیفة عمر بن الخطـاب رضـي االله عنـه الإحصـاء عـن طریـق تأسـیس الـدواوین ح

حصـائیة الجند، ودخول بیت المال، وغیرها من البیانات اللازمة للتموین وتجهیز الجیـوش... وهـذه الطریقـة لا تـزال تسـتخدم فـي كثیـر مـن الأمـور الإ
مـوین الجنـد إضـافة إلـى تبویـب مـدخولات الحدیثة وهي بدایة الإحصاء. كذلك استخدم الخلیفة أبـو جعفـر المنصـور وسـائل متطـورة وعدیـدة لتسـلیح وت

  بیت المال والمصروفات، والأبواب الأخرى المتعلقة بإدارة الدولة. 
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م الحسـابیة، ولعلَّ القاعدة القرآنیة العظیمة في قوله تعالى: "وكذلك جعلنكم أمة وسطا" هي التي سار علیهـا المسـلمون، وانتهجوهـا خطEـا فـي سیاسـاته
لغة الاعتدال والاتزان والتوازن والعدل ووسطیة المكان، ومن هنا یتبین لنا المفهوم الإحصائي الأساسي الذي أسَّسه القـرآن ألا ومعاني الوسطیة في ال

وهـذا وهو الوسط الحسابي والمعدل... أما الإحصاء التطبیقي فقد أسهم فیه المسـلمون عـن طریـق التـوفیر للمنحنـى المفتـرض عـن البیانـات المعلومـة 
العلمــي الریاضــي لا یــزال الأســاس فــي علــم الإحصــاء لإیجــاد أفضــل المعــادلات لقیــاس واقعیــة تجربــة أجریــت مــن قبــل البــاحثین فــي حقــول  المفهــوم

  المعرفة المختلفة. 
  

دیثا ومــا طریقــة عمــر الخیــام لحــل المعــادلات التكعیبیــة ذات المجهــول الواحــد عــن طریــق مــا یســمى (بحســاب الخطــأین) عنــد المســلمین ومــا یســمى حــ
) في التحلیلات العددیة الحدیثة إلا خیر دلیل علـى أن المسـلمین اتبعـوا خطـوات هندسـیة حدیثـة ومتطـورة، وسـبقوا زمـنهم False Regularبطریقة (

  في هذا المجال.
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  المحاضرة السابعة
  إنجازات المسلمین في علم الطب

  الطب
لمسـلمین فـي ظـل الحضـارة الإسـلامیة، ولقـي تشـجیعا كبیـرا وعنایـة واسـعة مـن خلفـاء المسـلمین وسـلاطینهم علـى حظي علم الطب باهتمام بالغ مـن ا

  . مر العصور الإسلامیة. وتجلى ذلك في الاهتمام الكبیر بهذا العلم تعلیما وتعلما وتطویر هذا العلم بمدارسه وفروعه وتشجیع المنتمین له
مآثر الطب عند الأمم السابقة، وبخاصة الطب الیوناني، وعملوا على نقل مجموعات كبیرة من المؤلفات الطبیة  وقد برع المسلمون في الانفتاح على

م الشخصــیة، الیونانیـة إلــى اللغــة العربیــة فــي مختلـف فــروع العلــم. ولــم یقفــوا عنــد هـذا الحــد، بــل أضــافوا إلیهــا الكثیـر مــن بحــوثهم وابتكــاراتهم وتجــاربه
  ن واقع مشاهداتهم .فكثرت شروحاتهم لها م

  

وا فیـه وازدادت عنایة المسلمین بهذا العلـم حتـى بلـغ درجـة عالیـة مـن التطـور وسـار بـه العلمـاء شـوطا كبیـرا، فوضـعوا لـه أصـولا ومنـاهج نظریـة، وألفـ
یمـرون علـى المرضـى  كتبا كثیرة في مختلف التخصصات الطبیة بجانب التجارب العملیة التي كانت تجرى في المستشفیات حیـث كـان طلبـة الطـب

قـد أدى مع أساتذتهم ویطبقون ما درسوه نظریا بمـا یشـاهدونه واقعـا، ممـا كـان لـه الأثـر الواضـح فـي تطـور العملیـة التعلیمیـة للطـب عنـد المسـلمین. و 
ت الطبیــة وارتقائهــا حتــى بلــغ ذلــك بــدوره إلــى إنتــاج كــم هائــل مــن الآثــار والدراســات الطبیــة المبتكــرة التــي كــان لهــا الأثــر الواســع فــي إثــراء الدراســا

  المسلمون بهذا العلم موقع الریادة بین الأمم، وكان لهم الفضل الكبیر في تقدم الإنسانیة في هذا العلم.
  

طبــاء وكــان مــن مظــاهر تشــجیع المســلمین لهــذا العلــم ذلــك الاهتمــام الكبیــر بإنشــاء دور التعلــیم التــي تعنــى بتــدریس العلــوم الطبیــة، وفــي اختیــار الأ
الس المبرزین للتدریس في هذه المراكز والإشراف علیها حیث تعددت تلك المراكز وتنوعت. فدرس علم الطب في المساجد ومنازل العلماء وفى المجـ

ر الطبیة عامة والبیمارستانات. وفوق هذا كله، تمیزت الحضارة الإسلامیة بظهور مدارس أنشئت خصیصا لتدریس هذا العلم، لم یكن لها غرض آخ
غیــر تــدریس الطــب یشــرف علیهــا أســاتذة متخصصــون ویــدرس فیهــا رؤســاء الطــب المتمیــزون ویطبــق فیهــا نظــام تعلیمــي دقیــق، ممــا كــان لــه الأثــر 

  الواضح في تطور الدراسات الطبیة وارتقائها.
  

تركوا تراثا طبیا رائعا ودراسات رائـدة أثـرت هـذا وبتعدد تلك المراكز الطبیة وتنوعها عند المسلمین اشتهر فیها عدد كبیر من الأطباء المتمیزین الذین 
العلــم بصــورة كبیــرة. لــیس هــذا فحســب، بــل إن مــن هــؤلاء الأطبــاء مــن بلــغ بــروزه فــي هــذا العلــم درجــة جعلتــه مقصــد طلبــة العلــم فــي كــل موقــع ســواء 

الــذي أكــد فضــل علمــاء المســلمین فــي تطــور الطــب  بالحضــور إلیــه أو بدراســة آثــاره ومؤلفاتــه بلغاتهــا العربیــة أو ترجمتهــا إلــى لغــات أخــرى، الأمــر
الحــدیث وأثــرهم علــى غیــرهم مــن الأمــم فــي معرفــة هــذا العلــم والارتقــاء بــه، وهــو أمــر واضــح وجلــي لمعظــم المشــتغلین فــي حقــل الطــب وتاریخــه فــي 

  مختلف دول العالم.
  

ب النبـوي (مـع إیمـانهم بنفعـه وبركتـه).. بـل أدركـوا مبكـرًا أن العلـوم ورغم وجود ما یعرف بالطب النبوي إلا أن المسلمین لم یقفوا عند حدود ذلـك الطـ
تحتاج إلى دوام البحث والنظر، والوقوف على ما عند الأمم الأخرى منها.. تطبیقًا لهـدي الإسـلام الـدافع دومًـا للاسـتزادة  -والطب أحدها  –الدنیویة 

المسـلمین یأخـذون فـي التعـرف علـى الطـب الیونـاني مـن خـلال الـبلاد الإسـلامیة  من كـل مـا هـو نـافع، والبحـث عـن العلـم فـي أي مكـان فنـرى أطبـاء
مــن  المفتوحـة، وبـدأ الخلفـاء یسـتقدمون الأطبـاء الـروم، الـذین ســرعان مـا أخـذ عـنهم الأطبـاء المسـلمون، ونشـطوا فــي ترجمـة كـل مـا وقـع تحـت أیـدیهم

  مؤلفات طبیة، ولعل هذا یعتبر أعظم ما حدث في العصر الأموي.
  

 وقد تمیز علماء الطـب المسـلمون بـأنهم أول مـن عـرف التخصـص؛ فكـان مـنهم: أطبـاء العیـون، ویسـمَّون (الكحـالین)، ومـنهم الجراحـون، والفاصـدون
  (الحجامون)، ومنهم المختصون فى أمراض النساء.
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لامیة فـي میـدان علــم الطـب، وكانـت عائلــة وكـان مـن سـمات هــذا العصـر (العصـر الامـوى) إنشــاء المستشـفیات النظامیـة، وبـروز الشخصــیات الإسـ 
ف أبي الحكم الدمشقي المسیطرة على هذه المهنة في العصر الأموي، وكان من هذه الشخصیات أیضا: تیاذوق، وقد كان قریبًا من الحجاج بن یوس

  الثقفي، وأحمد بن إبراهیم الذي كان طبیب الخلیفة الأموي یزید بن عبد الملك.
  

ام تدور في العصر العباسي حتى أجاد المسلمون في كل فرع من فروع الطـب، وصـححوا مـا كـان مـن أخطـاء العلمـاء السـابقین وما كادت عجلة الأی
ر الـرازي تجاه نظریات بعینها، ولم یقفوا عند حد النقل والترجمة فقط، وإنما واصلوا البحث وصوّبوا أخطـاء السـابقین.. ومـن ذلـك مـا كـان مـن أبـي بكـ

ي یُعــد مبتكــر خیــوط الجراحــة المعروفــة بالقصــاب، كمــا أنــه أول مــن صــنع مــراهم الزئبــق، وقــدم شــرحا مفصــلاً لأمــراض الأطفــال، هـــ) والــذ ٣١٣(ت 
  والنساء والولادة، والأمراض التناسلیة، وجراحة العیون وأمراضها. 

  

انات كالقرود؛ فكان یعطیها الدواء، ویلاحظ تأثیره فیها، وكان من رواد البحث التجریبي في العلوم الطبیة، وقد قام بنفسه ببعض التجارب على الحیو 
  فإذا نجح طبقه على الإنسان.. ویعد الرازى أول من قرر أن المرض قد یكون وراثیًا.

ن أول وهو أول من استطاع أن یفرّق بین النزیف الشریاني والنزیف الوریدي، واستعمل الضغط بالأصابع وبالربـاط فـي حالـة النزیـف الشـریاني.. وكـا
  من وصف عملیة استخراج الماء من العیون، ونصح بأن تبُنى المستشفیات بعیدًا عن أماكن تعفُّن المواد العضویة.

  

ویعتبـــر الـــرازي ســـباقًا فـــي تشخیصـــه للجـــدري والحصـــبة، وقـــد وضـــع لـــذلك كتابـــه الشـــهیر (الجـــدري والحصـــبة)، وفیـــه وصـــف دقیـــق لأعـــراض هـــذین 
ع فـي درجــة الحـرارة.. وكـان بارعًـا فــي التمییـز بینهمـا، معتبــرًا (الحمـى) ظـاهرة عرضـیة تنشــأ أسـبابها مـن حــالات المرضـین، ومـا یصـحبهما مــن ارتفـا

  مرضیة كثیرة، فهي ظاهرة أو عرَض، ولیست علة بذاتها، فإذا ما عولج الداء الذي تصحبه الحرارة علاجًا شافیًا انتفت أسباب تلك الحمى.
  

ون (الكحالة)، وكانوا سباقین فیه فیه أحد؛ فلا الیونان من قبلهم، ولا الللاتـین المعاصـرون لهـم، ولا الـذین أتـوا مـن كما تطور عند المسلمین طب العی
ب بعــدهم بقــرون بلغــوا فیــه شــأوهم؛ فقــد كانــت مؤلفــاتهم فیــه الحجــة الأولــى خــلال قــرون طــوال، ولا عجــب أن كثیــرین مــن المــؤلفین كــادوا یعتبــرون طــ

هـــ) كـــان أعظــم طبیــب عیـــون فــي القــرون الوســـطى برمتهــا.. ومؤلفـــه  ٤٠٠ویقــرر المؤرخــون أن علـــي بــن عیســى الكحـــال (ت العیــون طبًــا عربیًـــا، 
  (التذكرة) أعظم مؤلفاته.

  

هـ) الذي تمكن من اختراع  ٤٠٣عملاق آخر یعتبر من أعظم الجراحین في التاریخ إن لم یكن أعظمهم على الإطلاق وهو أبو القاسم الزهراوي (ت 
ص الجراحــي، كمــا وضــع الأســس والقــوانین للجراحــة.. والتــي مــن أهمهــا علــم ربــط الأوعیــة لمنــع نزفهــا، واختــرع أولــ ى أدوات الجراحــة كالمشــرط والمقــ

  خیوط الجراحة، وتمكن من إیقاف النزف بالتخثیر.
والمبازل الجراحیة والتي علیهـا یقـوم هـذا العلـم، وقـام  وقد كان الزهراوي هو الواضع الأول لعلم المناظیر الجراحیة وذلك باختراعه واستخدامه للمحاقن

  بالفعل بتفتیت حصوة المثانة بما یشبه المنظار في الوقت الحاضر.. إلى جانب أنه أول مخترع ومستخدم لمنظار المهبل.
  

) ALTASRIF(یطـالي جیـراردو تحـت اسـم والذي قام بترجمته إلـى اللاتینیـة العـالم الإ -ویعتبر كتاب الزهراوي: (التصریف لمن عجز عن التألیف) 
أقسام: الأول في (الطـب)،  ٣مجلدًا مقسمة إلى  ٣٠موسوعة طبیة متكاملة لمؤسسي علم الجراحة بأوروبا، وهذا باعترافهم (تتألف هذه الموسوعة من

ص الجراحــة بدراســة والثــاني فــي (الكیمیــاء)، والثالــث فــي (الجراحــة والأدوات الجراحیــة).. ویــذهب مؤرخــو الطــب إلــى أن الزهــ رواي كــان أول مــن خــ
  متمیزة وفصلها عن سائر الأمراض التي تعتري جسم الإنسان.

  

مـن هـذا یقول عالم وظائف الأعضاء الكبیر هالر: "إن جمیع الجراحین الأوروبیین الذین ظهروا بعد القرن الرابـع عشـر قـد اسـتمدوا علمهـم ومعـرفتهم 
  العالم الاسلامى الكبیر.
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ن من بعده رواداً في الجراحة حتى القرن الخامس الهجري، واستعرب تلامذة أوروبا لیتعلموا على یدیه ویعودوا لبلادهم بما تعلموه؛ مما وظل المسلمو 
  بیّن أهمیة علم الجراحة وأهمیة فصله عن الطب الباطني.

  

هـــ) الــذي اســتطاع أن یقــدم للإنســانیة أعظــم  ٤٢٨بــرزت كــذلك شخصــیات إســلامیة أخــرى لامعــة فــي میــدان علــم الطــب مــن أمثــال ابــن ســینا (ت 
 الخــدمات بمــا توصــل إلیــه مــن اكتشــافات، ومــا یســره االله لــه مــن فتوحــات طبیــة جلیلــة؛ فقــد كــان أول مــن اكتشــف العدیــد مــن الأمــراض التــي مــا زالــت

 ٩٠٠قـد ســبق العــالِم الإیطــالي "دوبینــي" بنحــو منتشـرة حتــى الآن، لقــد اكتشــف لأول مــرة طفیــل (الإنكلسـتوما)، وســماها الــدودة المســتدیرة، وهــو بــذلك 
  سنة.

  

كما أنه أول من وصف الالتهاب السحائي، وأول من فرّق بین الشلل الناجم عن سبب داخلي في الـدماغ والشـلل النـاتج عـن سـبب خـارجي، ووصـف 
القدیم. فضلا عن أنه أول من فرق بین المغص المعـوي  السكتة الدماغیة الناتجة عن كثرة الدم، مخالفًا بذلك ما استقر علیه أساطین الطب الیوناني

  والمغص الكلوى.
  

طـرق العـدوى لـبعض الأمـراض المعدیـة كالجـدري والحصـبة، وذكـر أنهـا تنتقـل عـن طریـق بعـض الكائنـات  -لأول مرة أیضًـا  -كما كشف ابن سینا 
ة فـي علــم الجراحــة؛ فقــد ذكــر عــدة طـرق لإیقــاف النزیــف، كمــا تحــدث عــن الحیـة الدقیقــة فــي المــاء والجــو. ویُظهــر ابـن ســینا براعــة كبیــرة ومقــدرة فائقــ

ــهام واســتخراجها مــن الجــروح. ویعتبــر ابــن ســینا أول مــن اكتشــف ووصــف عضــلات العــین الداخلیــة، وأول مــن قــال بــأن مركــز  كیفیــة التعامــل مــع السِّ
  بصري.البصر لیس في الجسم البلوري كما كان یُعتقد من قبل، وإنما هو في العصب ال

  

ن كــان ابــن ســینا علــى درایــة واســعة بطــب الأســنان، وكــان واضــحًا دقیقًــا فــي تحدیــده للغایــة والهــدف مــن مــداواة نخــور الأســنان حــین قــال: "الغــرض مــ
  علاج التآكل منع الزیادة على ما تآكل؛ وذلك بتنقیة الجوهر الفاسد منه، وتحلیل المادة المؤدیة إلى ذلك.

  

یة الإسلامیة بالعشرات بل المئات من الرواد الذین تتلمـذت علـیهم البشـریة قرونًـا طویلـة، وشـهد بفضـلهم وسـبْقهم الأعـداء حفل سجل الأمجاد الحضار 
هـــ) الــذي عــارض نظریــة جــالینوس الــذي كــان یقــول بوجــود ثقــب بــین بطینــي القلــب الأیمــن والأیســر،  ٦٨٧قبــل الأصــدقاء.. مــنهم ابــن النفــیس (ت 

  طأ، ومنه اكتشف الدورة الدمویة الصغرى، وقدم لها وصفًا دقیقًا لم یُسبقه إلیها أحد.فصحح ابن النفیس هذا الخ
  

ة كانـت وقد لقیـت المؤلفـات الطبیـة الإسـلامیة اهتمامـا كبیـرا مـن الأوربیـین وترجمـت إلـى مختلـف اللغـات الأوربیـة. واسـتمرت تلـك المؤلفـات قرونـا عـد
ا الأوربیون في تعلم الطب سواء بأصولها العربیة أو بترجماتها. یقول رونلد كامبل فـي كتابـه "الطـب خلالها هي المصادر الأساسیة التي یعتمد علیه

ن" العربي": "لقد بقیت جامعـات أوربـا تسـتند تمامـا علـى إسـهامات علمـاء العـرب فـي الطـب، بـل إن مقـرراتهم فـي كلیـات الطـب بقیـت تسـتعمل "القـانو 
  تى نهایة القرن السادس عشر المیلادي .لابن سینا و"الحاوي" للرازي وغیرهما ح

  

وافـق كما طغى تأثیر أطباء المسـلمین علـى العـالم الغربـي عبـر القـرون اللاحقـة، وبـالأخص خـلال الفتـرة مـن القـرن الخـامس إلـى الثـامن الهجـري (الم
الإسـلامیة فـي الأنـدلس وصـقلیة وغیرهـا، حتـى الحادي عشر إلى الرابع عشر المیلادي). فقد بقي علماء أوربا یتعلمـون فـي مـدارس وجامعـات الأمـة 

  تمكنوا من اللغة العربیة. ثم قاموا بترجمة علوم المسلمین في الطب وغیره. 
  

وممــا لا یقبــل الشــك أن تــأثیر علمــاء العــرب والمســلمین فــي الطــب علــى أطبــاء أوربــا خــلال القــرن الحــادي عشــر المــیلادي إلــى القــرن الرابــع عشــر 
إلــى برهـان. والجــدیر بالـذكر أن كثیـرا مــن المنصـفین مــن علمـاء أوربـا الغربیــة، یعترفـون بمــا قدمـه علمـاء العــرب والمسـلمین فــي المـیلادي، لا یحتـاج 

ة العلــوم، كمــا أن النظریــات والأفكــار الطبیــة صــارت تــدرس فــي جمیــع أنحــاء المعمورة.ویؤكــد العلمــاء الغــربیین أن جامعــات المســلمین كانــت مفتوحــ
الذین نزحوا إلیها من بلادهم لطلب العلم، وكان ملوك أوربا وأمراؤها یفدون على بـلاد المسـلمین لیعـالجوا فیهـا. وأول مدرسـة أنشـئت  للطلبة الأوربیین

  للطب في أوربا هي المدرسة التي أسسها العرب في "بالیرم" من إیطالیا.



    ٢٥ 
 

  المحاضرة الثامنة
  إنجازات المسلمین في علم الصیدلة

  علم الصیدلة
سـلمون مـن المدنیَّـة والتقـدُّم والحضـارة درجـة عظیمـة لـم یبلغهـا شـعب مـن شـعوب الأرض فـي مثـل هـذه الفتـرة القصـیرة، كمـا امتـدَّت حضـارتهم بلغ الم

ة قـــرون وأضـــاءت كـــل أرجـــاء المعمـــورة، ومـــن مظـــاهر هـــذه الحضـــارة إســـهاماتهم فـــي علـــم الصـــیدلة، ذلـــك العلـــم الـــذي یُعَـــدُّ ابتكـــارًا مـــن ابتكـــا رات عـــدَّ
  سلمین.الم

  

ــس لعلــم الصــیدلة بم فهومــه ولقــد اعتــرف كثیــر مــن علمــاء الغــرب بالمكانــة المرموقــة التــي وصــل إلیهــا المســلمون فــي علــم الصــیدلة، فهــم أوَّل مَــنْ أسَّ
ى یومنـا هـذا، وفـي الحقیقـة الحدیث؛ حیث تقول الموسوعة البریطانیة عن ذلك: "والحقُّ أن كثیرًا من أسماء الأدویة وكثیـرًا مـن مركَّبَاتهـا المعروفـة حتَّـ

  قد بدأه العربُ" . -فیما عدا التعدیلات الكیماویة الحدیثة بطبیعة الحال  -المبنى العامّ للصیدلة الحدیثة 
  

 فـي وعندما نستعرض إسهامات المسلمین في علم الصیدلة نجد أن هنـاك قائمـة كبیـرة تحـوي عشـرات الصـیادلة المسـلمین، الـذین كـان لهـم دورٌ فعَّـال
یبــة تطــویر وتحــدیث علــم الصــیدلة؛ القــائم علــى الملاحظــة والتجریــب والتحــدیث، والبحــث عــن كــل جدیــد مــن خــلال الأســفار المتعــدِّدة فــي البلــدان القر 

لُوا إلى نباتات وأعشاب جدیدة أثبتت التجارِبُ أن لها دورًا ممیَّزًا في علاج الأمراض الصـعبة، والأمـراض التـي لـم ی ن لهـا أدویـة مـن كـوالبعیدة، فتوصَّ
  قبل.

  

هـــ، وقــد كــان ابــن العبــاس ٣٨٤فمــن علمــاء الصــیدلة المســلمین الــذین ذاع صــیتهم، وانتشــرت مؤلَّفــاتهم (علــي بــن العبــاس المجوســي) المتــوفى ســنة 
كتبــه كتــاب  المجوســي مــن أشــهر الأطبــاء والصــیادلة المســلمین فــي القــرن الرابــع الهجــري، قــال عنــه القفطــي: "طبیــب فاضــل كامــل" . ومــن أشــهر

ــة فــي العلــوم الطبیــة والدوائیــة؛ حیــث قســم الكتــاب إلــى  (الملكــي) المعــروف بـــ(كامل الصــناعة الطبیــة)، وهــو عبــارة عــن مجموعــة مــن المقــالات المهمَّ
رجــع الرئیســي لعلــم جــزأین یشــتمل الأول علــى عشــر مقــالات؛ الأولــى فــي الأمزجــة والطبــائع والأخــلاط، والثانیــة والثالثــة فــي التشــریح، ولقــد كانتــا الم

  م) .١١٧٠-١٠٧٠التشریح في بإیطالیا وفي غیرها في البلاد ما بین عامي (
  

كر الطُّـرُق أمَّا الجـزء الثـاني فمقصـور علـى المـداواة وطـرق العـلاج والصـیدلة؛ حیـث تخـتصُّ إحـدى مقالاتـه بالأدویـة المفـردة وامتحانهـا ومنافعهـا، فیـذ
واء مــن التجربــة علــى الأبــدان والأمــراض، وامتحــان الــدواء مــن ســرعة اســتحالتها وعُســرها، ومــن ســرعة جمــوده وعُســر التــي یُسْــتَدَلُّ بهــا علــى قــوَّة الــد

لمولِّــدَة للَّــبَنِ، كمــا جمــوده، ومــن طعمــه ورائحتــه ولونــه، ومعرفــة قــوى الأدویــة المســكنة للأوجــاع، والمُفتِّتــَة للحصــى، والمُــدرَّة للبــول، والمُــدرَّة للطمــث، وا
  عن الأدویة النباتیة وأنواعها؛ من حیث الحشائش أو البذور أو الحبوب، ثم الأوراق والأنوار (الأزهار)، ثم الثمار والأدهان.تحدَّث 

  

 یEا فــي الشــرقوقــد أثنــى فیلیــب حتِّــي علــى كتــاب (الملكــي) بقولــه: "إنــه الكتــاب الوحیــد الــذي نقلــه الصــلیبیون إلــى اللغــة اللاتینیــة وقــد ظــلَّ كتابًــا مدرســ
  والغرب إلى أن حلَّ محلَّه الكتاب الذي وضعه ابن سینا، وهذا أشبه بموسوعة طبیة" .

فهـو  -هـ) لیُكمـل مسـیرة علـي بـن العبـاس، فـرغم شـهرته الواسـعة فـي مجـال الجراحـة ٤٠٤ثم جاء الزهراوي أبو القاسم خلف بن عباس الأندلسي (ت 
أن إسـهاماته فـي علـم الصـیدلیة كانـت تضـاهي إسـهاماته فـي علـم الجراحـة ولا تَقِـلُّ عنهـا؛ فقـد ألَّـف إلاَّ  -أوَّل مَنِ استعمل ربـط الشـرایین لمنـع النـزف

بـة)، ویرجـع عـدم تقـدیر الزهـراوي باعتبـاره صـیدلیEا ب ارعًـا إلـى أن المـؤلفین الزهراوي في الأدویة كتابًا أسماه: (مقالة فـي أعمـار العقـاقیر المفـردة والمُركَّ
  عنوا إلاَّ بالجزء الخاصِّ بالجراحة والطِّب الذي ذكره في كتابه: (التصریف لمن عجز عن التألیف).العرب وغیرهم لم یُ 

  یتها.و أشهر مقالة عن الصیدلة في كتاب (التصریف) تلك المقالة التي تناول فیها كیفیة تحضیر العقاقیر المعدنیة والنباتیة والحیوانیة وتنق
  



    ٢٦ 
 

بأربع لغات إلى جانب العربیة؛ هي: الیونانیة والفارسیة والسریانیة والبربریة، وهو عمـل یمكـن أن یُطْلـَقَ علیـه الآن  وقد ذكر الزهراوي أسماء العقاقیر
إن  -ادرها معجم مصطلحات الصیدلة المتعدِّد اللغات، كما أورد أسماء الأدوات والأجهزة الكیمیائیة والصیدلانیة، وبـدائل الأدویـة المفـردة وذكـر مصـ

وكمـا فعـل مَـنْ سـبقه أتـى فـي النهایـة علـى ذِكْـرِ الأوزان والمكاییـل، ورتَّبهـا  -أي تاریخ صلاحیة الـدواء  -وأعمار الأدویة المركبة والمفردة  -وُجِدَتْ 
  ترتیبًا ألف بائیEا. وكان الزهراوي أوَّل من استخدم الفحم في ترویق شراب العسل البسیط .

  

باسهامات رائدة في علم الصیدلة؛ فقد كان یُلَقَّبُ في الأوساط العلمیة الأوربیـة باسـم ماسـویه الصـغیر، ومـن هـ) ٤٠٦كما أسهم ماسویه الماردیني (ت
لمـادَّة الطبیـة) أشهر كُتبه كتاب: (المادة الطبیة)، وقد بلغـت شـهرة هـذا الكتـاب حـدEا كبیـرًا؛ جعلتـه أقـدم دسـتور للأدویـة فـي العـالم، ولقـد كـان كتـاب (ا

 Eا في ظهور الأدویة عند الغرب، كما كان الأستاذ في الصیدلة في أوربا. عاملاً أساسی  
  

ضي؛ فمِنْ هذا وبقي هذا الكتاب محافِظًا علي قیمته العلمیة وعلى أثره الكبیر في الطبِّ والصیدلة في أوربا إلى أمد بعید وصل إلى نهایة القرن الما
ــة معظــم الأ ــة وأوربــا خاصَّ دویــة التــي اخترعهــا الصــیادلة العــرب بأنفســهم، أو جلبوهــا مــن أقطــار أخــرى للاســتعمال فــي علــم الكتــاب عَــرَفَ العــالم عامَّ

  المداواة ویقع كتاب (المادة الطبیة) لماسویه الأصغر في ثلاثین جزءًا.
  

لمین فـي الصـیدلة؛ فقـد كتـب ابـن هــ) مـن أبـرز العلمـاء المسـ ٤٦٧-٣٨٧ویُعَدُّ ابن وافد عبد الرحمن بن محمد بن عبد الكریم، المولـود فـي طُلیطلـة (
هَـا كتابـه المعنـون باللغـة اللاتینیـة: ( )، وهـو كتـاب MINERALIBUS SIMPLICIBUSوافد العدید من الكتب في مجال الأدویة المفردة، ومن أهمِّ

مـا زالـت موجـودة حتـى الآن، وقـد كـان هـذا ذاعت شهرته في الأوساط اللاتینیة، ورغم أن الأصل العربي لهذا الكتاب قد فُقد إلاَّ أن ترجمتـه اللاتینیـة 
  الكتاب من أهمِّ الكتب التي عرفتها أوربا في القرون الوسطى .

  
  علم العقاقیر عند المسلمین

فاسـتعملوا تجریبـي، ممَّا تفرَّد به المسلمون في العلوم إسهاماتهم في علم العقاقیر، ففي بـادئ الأمـر كـان المسـلمون لا یعرفـون مـن الطـبِّ إلاَّ الطـبَّ ال
ي المعرفـة العقاقیر وبعض النباتات واستفادوا من خصائصها في معالجة الأمراض والجراح، ومن هنا كان اهتمامهم بالعقاقیر، وازداد ذلك بتقدُّمهم فـ

فـوا قواهـا، ووضـ عوا مواصـفاتها، وتحقَّقُـوا منهـا، بــل والعلـم واتِّصَـالهم بـالفرس والـروم والهنـود، فـانكبُّوا علـى دراسـة الأدویـة مفـردة كانـت أو مركبـة، وتعرَّ
  واخترعوا عشرات العقاقیر المفردة والمركبة التي لم تكن معروفة لمن قبلهم من الیونانیین الأقدمین.

  

تها وفاعلیتها حجر الأساس لدى كل مهـتمٍّ بالطـبِّ والعـلاج والمـداواة؛ فـلا نجـد م لَّفًـا مـن مؤلَّفـات ؤ ولقد كانت دراسة الأدویة ومعرفتها والتأكُّد من صحَّ
ــص لهـا الكتـاب  ـا؛ فنجـد ابـن سـینا خصَّ Eــا خاص Eالثـاني والخـامس فــي كبـار الأطبـاء المسـلمین وغیـرهم إلاَّ أَفْـرَدَ فیــه للأدویـة المفـردة والمركبـة قسـمًا مهم

ص الرازي الجزء العشرین والحادي والعشرین في كتابه (الحاوي)، وابن ربن    في كتابه (فردوس الحكمة).مؤلَّفِهِ (القانون)، وخصَّ
  

ووصـفات  ابن زهر في كتابه (التیسیر في المداواة والتدبیر)، والذي ذكر كـذلك فـي نهایتـه وصـایا وإرشـادات فـي تركیـب الأدویـة المركبـة واسـتعمالها،
تابه (الأقراباذین الكبیر)، هـذا بالإضـافة إلـى أن من الأدویة المركَّبَة التي أثبتها، وكذلك بیان تحضیر الأشربة والمراهم والمعاجین، وابن التلمیذ في ك

صَــتْ للأدویــة فقــط مثــل كتــاب (الجــامع للأدویــة والأغذیــة) لابــن البیطــار، و(الجــامع لصــفات أشــتات ال نبــات) هنــاك كثیــرًا مــن المؤلَّفــات التــي خُصِّ
  قي، وغیرها من الكتب الأخرى .للإدریسي، وكتاب (شرح أسماء العقاقیر) لابن میمون، وكتاب (الأدویة المفردة) للغاف

  

قُطـري عائقًـا كما اهتمَّ علماء المسلمین باستخلاص العقاقیر المناسبة من النباتات المختلفة في طول البلاد وعرضها، فلم یكـن العامـل الجغرافـي أو ال
لنباتـات، ومـن ثـم العقـاقیر الجدیـدة، ومـن هـؤلاء أو حاجزًا لهم، لـذلك وجـدنا الكثیـرین مـنهم یسـیحون فـي طـول الـبلاد وعرضـها بحثـًا عـن الجدیـد مـن ا
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ي، وقـد العلماء الرُّحَّل أبي جعفر الغافقي صاحب كتاب (الأدویة المفردة) الذي بحث عن كل جدید من النباتات في كـل مـن الأنـدلس والمغـرب العربـ
  اتساع ثقافته في مجال النباتات والصیدلة . ذكر في هذا الكتاب كل نبات وعقار باسمه العربي والبربري واللاتیني؛ ممَّا یُدلل على

  

وري (ت  رًا  ٦٣٩والمدهش والمثیر للإعجاب ما كان یفعله بعض هؤلاء العلماء في مصنفاتهم كرشید الدین الصُّ هـ)، الذي كان یصطحب معه مصـوِّ
دًا بالأصباغ على اختلاف أنواعها، ثم یطوف مَوَاطِن النبات، ویطلب من المصوِّر أن ی ر لـه النبتـة فـي بیئتهـا بألوانهـا الطبیعیـة، وأن یجتهـد مزوَّ صوِّ

ق أتــمَّ فــي محاكاتهــا، وكــان یطلــب منــه تصــویر النبتــة فــي أطوارهــا المختلفــة مــن أیــام إنباتهــا ونضــارتها، وإزهارهــا وإثمارهــا وجفافهــا، فیكــون التحقیــ
إلـى جانـب الأدویـة أوصـاف ورسـوم النباتـات الملونـة فـي أطوارهـا المختلفـة،  والمعرفة أبین، وكان هذا منهجه في كتابه (الأدویة المفردة)، الذي یضمُّ 

  واستخدامهم المنهج العلمي التجریبي . كله یؤكِّد سبق العلماء المسلمینوكذلك كتابه (التاج)، وهذا 
  

لمون أن یُضــیفوا الكثیــرَ مــن مفــردات الأدویــة فــي ومــع هــذا التقــدُّم الإســلامي فــي التــداوي بالأغذیــة والعقــاقیر المفــردة والمركبــة، اســتطاع العلمــاء المســ
ـن أخـذوا عـنهم مـن الیونـانیین والنسـاطرة، فأوردوهـا فـي كتـبهم مُحـلاَّة بأوصـافها، وقـوَّة مفعولهـا، و  منافعهـا وفوائـدها فـي مادَّتهم الطبیة، ولـم ینقلوهـا عمَّ

ات)؛ فقـد ذكـر كثیـرًا مـن العقـاقیر لـم یـذكرها دیسـقوریدس أو أغفلهـا، وقـد العلاج، ومن ذلك ما ذكره الإدریسي في كتابه (الجـامع لصـفات أشـتات النبـ
مفـردة، أوَرَدَ ذكرهـا فـي أربعـة عشـر حرفًـا الأولـى مـن الحـروف الأبجدیـة، وهـو الجـزء مـن كتابـه الـذي  ١٢٥بلغ ما أحصاه مـن هـذه المفـردات حـوالي 

  أمكن الحصول علیه.
  

ــا طریقــة تحضــیر الأدویــة  عنــد المســلمین فقــد كانــت علــى هیئــة مستحضــرات ذات أشــكال مختلفــة تتوقَّــف علــى طُــرق  -م مركبــةمفــردة كانــت أ-وأمَّ
بـــل تقبلهـــا اســـتعمالها وتعاطیهـــا والغـــرض منهـــا، كمـــا كانـــت تُعَـــدُّ بغـــرض أن یكـــون مفعولهـــا محقَّقًـــا مضـــمونًا، وفـــي الوقـــت نفســـه لا تَكْرَهُهَـــا الـــنفس، 

ـــا كثیـــرة اســـتعملوها فـــي تحضـــیر وتنقیـــة الأدویـــة والعقـــاقیر؛ منهـــا: التقطیـــر، والترشـــیح، وتستســـیغها، مـــع ســـهول تعاطیهـــا، وقـــد ابتـــدع  المســـلمون طُرُقً
ل مــن والتحویــل، والتبخیــر، والتصــعید، والتــذویب (الصــهر)، والتبلــور، والغســل، وأول مَــنْ أدخــل تغلیــف الحبــوب بالــذهب والفضــة هــو ابــن ســینا، وأوَّ 

ة هو الزَّهراوي.حضَّر الأقراص بالكبس في قوالب خا   صَّ
  

الهنـد هكذا كان للمسلمین فضل كبیر في الإسهام العلمي النظري والتطبیقي في مجـال الصـیدلة؛ فقـد بـذلوا الجهـد الكبیـر فـي اسـتجلاب العقـاقیر مـن 
  وغیرها، وهم الذین أَسَّسُوا علم الصیدلة وطوَّرُوه، وهم أول مَنِ اشتغل في تحضیر الأدویة والعقاقیر.
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  المحاضرة التاسعة
  انجازات المسلمین في علم الجیولوجیا والجغرافیا

  
  الجیولوجیا

علــم الأرض أي العلــم الــذي یبحــث فــي كــل شــيء یخــتص بــالأرض مــن حیــث تركیبهــا وكیفیــة تكوینهــا والحــوادث التــي وقعــت فــي  هــيالجیولوجیــا:  
المسـتمر الـذي یحـدث للكتلـة الصـلبة لـلأرض نتیجـة تـأثیر عملیـات وقـوى مختلقـة سـواء  نشأتها الأولى وكذلك البحث في حالة عدم الاستقرار والتغیر

. وكلمـة كانت هذه القوى من خـارج الكتلـة الصـلبة لـلأرض مثـل (التعریـة والتجویـة) أو مـن داخلهـا (كـالزلازل والبـراكین) كمـا یبحـث فـي نتـائج التغییـر
  تعني "سبب". logosعني "أرض"، وت geo(جیولوجیا) مشتقة من اللغة الیونانیة حیث أن 

   
  علم الجیولوجیا في القرآن الكریم :

دَدٌ بِــیضٌ جـاء فـي كثیــر مـن آیـات القــرآن الكـریم إشـارات واضــحة إلـى علـم طبقــات الأرض (الجیولوجیـا)، ومـن ذلــك قـول االله تعـالى: {وَمِــنَ الْجِبَـالِ جُـ
]، وقولــه تعــالى: ٢٥]، وقولــه تعــالى : { وَأَنْزَلْنَــا الْـــحَدِیدَ فِیــهِ بَــأْسٌ شَــدِیدٌ وَمَنَــافِعُ لِلنَّــاسِ} [الحدیــد: ٢٧[فــاطر:  وَحُمْــرٌ مُخْتَلِــفٌ أَلْوَانُهَــا وَ غَرَابِیــبُ سُــودٌ}

ن هـذا النــوع مـن العلـوم، والتــي ]، وغیـر ذلـك مــن الآیـات الكریمـة التــي تحـدَّثت عـ١٠{وَلَقَـدْ مَكَّنَّـاكُمْ فِـي الأَرْضِ وَجَعَلْنَــا لَكُـمْ فِیهَـا مَعَــایِشَ} [الأعـراف: 
  دفعت المسلمین إلى دراسته دراسة مستفیضة.

  

لظواهر الطبیعیَّـة، وقد اتجه علماء المسلمین إلى التأمُّل والاستنتاج والبحث عن الحقیقة بالطریقة العلمیَّة الصحیحة، فنجحوا نجاحًا باهرًا في تفسیر ا
ن الجبـــال ودراســـة الصـــخور والجبـــال والمعـــادن، واســـتطاعوا  ـــة مثـــل الـــزلازل والبـــراكین، والمـــدِّ والجـــزر، وتكـــوُّ أن یُعَلِّلـــوا كثیـــرًا مـــن الظـــواهر الجیولوجیَّ

  والودیان، والسیول والأنهار والجداول.
  

ـص  وجدیر بالذكر أن الجیولوجیا عند المسلمین ارتبطت بعلوم أخرى كثیرة ساعدت في نموِّها، وكان هذا دَأْب العلمـاء آنـذاك؛ فلـم یكـن هنـاك التخصُّ
قـة ومنتشـرة الدقیق، بل كانت هناك المعرفة الموسوعیَّة الشاملة؛ ولذلك فإن أعمال العلماء المسلمین في مجال الجیولوجیا وعلـوم الأرض جـاءت متفرِّ 

فـي رســالة المعــادن والآثــار فـي عــدد كبیــر مـن المجلــدات تحــت أســماء مختلفـة، فعلــى ســبیل المثـال نجــد أن ابــن ســینا یتنـاول المعــادن والمتیورولوجیــا 
) قضـایا العلویة في كتابـه (الشـفاء)، والنـویري یتنـاول الجیولوجیـا مـع المتیورولوجیـا فـي كتابـه (نهایـة الأرض)، ویعـالج المسـعودي فـي (مـروج الـذهب

  جیولوجیة جنبًا إلى جنب مع قضایا جغرافیة.
  

  خطوط الطول وخطوط العرض:
 -هــــ ٦٦٠لطـــول وخطـــوط العـــرض علـــى خریطـــة الكـــرة الأرضـــیة وضـــعها العـــالم أبـــو علـــي المراكشـــي (ت یعـــدُّ المســـلمون أول مـــن وضـــع خطـــوط ا

م) وذلــك لكــي یســتدل المســلمون علــى الســاعات المتســاویة فــي بقــاع الأرض المختلفــة للصــلاة.. كمــا وضــع البیرونــي قاعــدة حســابیة لتســطیح ١٢٦٢
  بالعكس. وبهذا سهل رسم الخرائط الجغرافیة.الكرة أي نقل الخطوط والخرائط من الكرة إلى سطح مسطح و 

  

  قیاس محیط الأرض: 
م) فقـــد جـــاء بفـــریقین مـــن علمـــاء الفلـــك ٨٣٣ -هــــ٢١٨و أول مـــن قـــام بمحاولـــة قیـــاس أبعـــاد الكـــرة الأرضـــیة الخلیفـــة العباســـي العـــالم المـــأمون (ت: 

بي" واتفق معهما أن یذهبا إلى بقعتین مختلفتـین علـى الـدائرة العظمـى والجغرافیا فریق برئاسة "سند بن علي"، وفریق بقیادة "علي بن عیسى الاسطرلا
خــذ مـن محـیط الأرض شـرقًا وغربـًا، ثـم یقیسـا درجـة واحــدة مـن المحـیط.. وقـد اختـار كـل فریـق بقعـة واســعة مسـطحة، وركـز فـي مكـانٍ منهـا وتـدًا، وات

لقطبي والأرض، ثم سار شمالاً على مكـان زادت فیـه تلـك الزاویـة، وقـاس كـل فریـق النجم القطبي نقطةً ثابتةً، ثم قاس الزاویة بین الوتر وبین النجم ا
  المسافة بین الوتدین وكانوا یقیسون المسافات على الأرض بحبال یشدونها على الأوتاد.. 
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ـل الفریـق إلـى أن محـیط الأرض یسـاوي ( كـم)  ٤٧.٣٥٦ا) وهـو مـا یعـادل (مـیلاً عربیEـ ٦٦والعجیب أن النتائج جاءت دقیقـة إلـى حـدٍّ بعیـد؛ فقـد توصَّ
كـم) تقریبًـا. أي أن نسـبة الخطـأ فـي  ٤٠.٠٠٠لمدار الأرض، وهي نتیجة مقارِبة جدEا للطول الحقیقي لمدار الأرض والذي عُرِف حدیثًا وهو حوالي (

  %).٢هذا القیاس العباسي لم تصل إلى (
بقیـاس الانخفـاض الرأسـي مـن (قمـم الجبـال) فـي الهنـد، فجـاءت شـبیهة بأرقـام   ثم جاء "البیروني" فقـام بتجربـة جدیـدة علـى أسـاس مختلـف حیـث قـام

  فلكیي المأمون فأثنى علیهم. 
  

ا ویقــول المستشــرق "نللینــو" فــي كتابــه (علــم الفلــك عنــد العــرب) إن قیــاس العــرب للكــرة الأرضــیة هــو أول قیــاس حقیقــي أُجــري كلــه مباشــرة مــع كــل مــ
  الفریق الكبیر من العلماء والمساحین العرب فهو یعد من أعمال العرب المأثورة وأمجادهم العلمیة. تقتضیه تلك المسافة الطویلة وهذا

  

  دوران الأرض حول نفسها:
لمین في الوقت الذي كان العالم لا یتخیل فیه أن الأرض كرة لم یكـن هنـاك مـن ینـاقش مسـألة دوران الكـرة حـول نفسـها، ولكـن ثلاثـة مـن علمـاء المسـ

من ناقش فكرة دوران الأرض في القرن الثالث عشر المیلادي (السابع الهجري) وهم "علي بن عمر الكـاتبي" و"قطـب الـدین الشـیرازي" مـن كانوا أول 
  الأندلس و"أبو الفرج علي" من سوریا. 

  

رة كـل یـوم ولیلـة. ویقـول "سـارتون" فقد كان هؤلاء الثلاثة أول مـن أشـار فـي التـاریخ الإنسـاني إلـى احتمـال دوران الأرض حـول نفسـها أمـام الشـمس مـ
لـم تـذهب ســدى بـل كانـت أحــد العوامـل التـي أثــرت علـى أبحــاث  ١٣فـي كتابـه "مقدمــة فـي تـاریخ العلــم": إن أبحـاث هـؤلاء العلمــاء الثلاثـة فـي القــرن 

  م.١٥٤٣"كوبرنیكوس" في نظریته التي أعلنها سنة 
  

  : علم الخرائط
جهود المسلمین في علم الجغرافیا بشكل كبیر وأساسـي ، فقـد كـان أطلـس الإسـلام أو الخـرائط الإسـلامیة كانـت لا یُنكِر أحد أن الغرب قد استفاد من 

  في مقدمة مظاهر التأثیر الإسلامي المباشر في الحضارة الغربیة.
ات كثیـرة ومختلفـة، حتـى ظـل هـذا فقد أعتمد الغرب بشـكل أساسـي علـى مؤلَّـف "الإدریسـي" (نزهـة المشـتاق فـي اختـراق الآفـاق) وقـاموا بطباعتـه طبعـ

  الكتاب مصدرًا أساسیEا لدارسي الجغرافیا للأوروبیین على مدار أكثر من أربعة قرون
  

كمـا وقد صمم "الإدریسي" خریطته على الطریقة العربیة في ذلك الوقت، حیث بـدأ بـالجنوب فـي أعلـى الخریطـة، ثـم انتقـل إلـى الشـمال فـي أسـفلها.. 
نـة ٢١×٣٣ورقة ( ٧٠طة من تتكون مخطوطة الخری سم) تصل إلى نحو خمسة أمتار مربعة. وقد قـام العـالم الألمـاني "كـونراد میلـر" بنشـر نسـخة مُلَوَّ

  م، بعد أن بذل مجهودًا خارقًا من أجل تجمیع أجزائها المختلفة، وترجمة الأسماء العربیة إلى الألمانیة.١٩٢٨منها سنة 
  

لكتاب؛ فعمل بـاحثوه علـى مراجعـة وتـدقیق كـل النسـخ الموجـودة فـي العـالم، وأخرجـوا خریطـة الإدریسـي وطبعوهـا سـنة ثم اهتمَّ المجمع العراقي بهذا ا 
  م وهي بطول مترین وعرض متر واحد.١٩٥١

  

فهم الفلكیــة مواقــع یقول"جوســتاف لوبــون": "یكفــي أن نشــیر إلــى مــا حققــه العــرب فــي الجغرافیــا لإثبــات قیمــتهم العالیــة؛ فــالعرب هــم الــذین عیَّنُــوا بمعــار 
  الأماكن تعیینًا مضبوطًا في الخرائط، فصححوا بذلك أخطاء علماء الیونان.

التـي والعرب هم الذین نشروا رحلاتهم الممتعـة عـن بقـاع العـالم التـي كـان یشـك الأوربیـون فـي وجودهـا، والعـرب هـم الـذین وضـعوا الكتـب الجغرافیـة  
  رب علیها وحدها قرونًا كثیرة..."جاءت ناسخة لما تقدمها، فاعتمدت أمم الغ
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بشكل واضح كـذلك والإنجازات الكبیرة والعظیمة لعلماء الجغرافیا المسلمین لا تتجسد فقط في الجدید الذي قدَّموه للعالم.. وإنما تتجسد هذه الإنجازات 
  وناني.في التصویب والتعدیل الذي عاد به عباقرة الجغرافیین المسلمین على التراث الجغرافي الی

  

  في العدید من الأخطاء عند تحدید الأطوال والأعراض: -وعلى الرغم من براعته المعروفة  –فقد وقع "بطلیموس" 
  من ذلك أنه بالغ كثیرًا في تحدید طول البحر المتوسط..• 
  وبالغ في تحدید امتداد الجزء المعمور من الأرض المعروف له..• 
  ة وذلك عندما وصل جنوبي آسیا بجنوبي أفریقیا.وجعل المحیط الهندي والهادي بحیر • 
  وبالغ في تحدید حجم جزیرة "سیلان"..• 
  وأخطأ في وضع بحر قزوین والخلیج العربي خطأً فاحشًا• 

صــحح المســلمون كــل هــذه الأخطــاء وصــوبوها، ولــم یأخــذ الغــرب هـــذه التعــدیلات إلا عــنهم.. ومــن هنــا یتجلــى دور المســلمین فــي إنقــاذ الدراســـات 
  لجغرافیَّة من التشوُّهات العلمیة والمنهجیَّة.ا
  

م).. فقــد أســدت الخریطــة التــي أمــر الخلیفــة المــأمون علمــاء ٨٣٣ -هـــ ٢١٨وقــد بــدأت تلــك المســیرة التصــحیحیة منــذ عهــد الخلیفــة "المــأمون" (ت: 
زةُ الجغرافیــةُ فــي ذلــك العصــر، وقــام المســلمون عصــره بتنفیــذها إلــى الحضــارة الغربیــة فضــلاً عظیمًــا رغــم ضــعف إمكانــات المســلمین مــن حیــث الأجهــ

  بإدخال الكثیر من التعدیلات الهامة على خریطة بطلیموس، وحسنوها وأضافوا إلیها الكثیر من التصحیحات الجوهریة.
  

عشــر یرجعــون إلا إلــى وقــد أقبــل الغــرب علــى عطــاء الجغــرافیین المســلمین بشــغف واهتمــام بــالغین؛ فلــم یكــن الأوروبیــون حتــى بدایــة القــرن الخــامس 
القــرن الجغرافیــا الإســلامیة كمــا یقــرر "كراتشكوفســكي".. وقــد ظلــت الكارتوغرافیــا الأوروبیــة (علــم الخــرائط) تعتمــد علــى خارطــة الإدریســي حتــى قبیــل 

  الخامس عشر المیلادي.
  

ا الإسـلامیة. إلا أن تحـوُّلاً عنصـریEا أصـاب الفكـر م استمدت الجغرافیـا الأوروبیـة أسسـها مـن الجغرافیـ١٤٥٠م إلى حوالي ١١٥٠ومنذ وقت الإدریسي 
م)، فنهضت حملة ضد المسلمین لا أساس لها مـن العلـم، وأسـفرت عـن تحـول الجغـرافیین الأوروبیـین إلـى ١٥٥٠م) إلى (١٤٥٠الأوروبي فیما بین (

  إلى هجر بطلیموس. جغرافیا "بطلیموس"!!!.. ولما كان استمرار هذا الأمر غیر منطقي فقد اضطر العلماء ثانیةً 
  

  الزلازل :  
ینمـا أرجعهـا شغلت طبیعة الزلازل أذهان الناس منذ أقدم الأزمنة، وقد أرجع بعـض فلاسـفة الیونـان القـدماء الهِـزَّات الأرضـیة إلـى ریـاح تحـت خفیَّـة، ب

العلمـاء المسـلمین فـي القـرن الرابـع الهجـري البعض الآخر إلى نیران في أعماق الأرض، وجاء أوَّل وصف علمي لأسباب حدوث الزلازل علـى أیـدي 
تهـا، (العاشر المیلادي)؛ حیث اهتمَّ العلماء المسلمون بدراسة الـزلازل وتسـجیل تـواریخ حـدوثها وأماكنهـا، وأنواعهـا، ومـا تخلِّفـه مـن دمـار، و  درجـاتِ قوَّ

  وحركةِ الصخور الناتجة عنها، ومضارِّها ومنافعها. 
  

طارهـا، وتنــاول ذلـك كـلٌّ مِــن ابـن سـینا فــي موسـوعته (الشـفاء) فــي الجـزء الخـاصِّ بالمعــادن والآثـار العلویـة، وإخــوان وحـاول بعضـهم التخفیــف مـن أخ
  الصفا في (الرسائل)، والقزویني فى(عجائب المخلوقات وغرائب الموجودات)، وكان لكلٍّ منهم رأیه الواضح في هذا الصدد.

  المعادن والأحجار الكریمة
  

ـها الطبیعیـة والكیمیائیَّـة، وصـنَّفوها ووصـفوها وصـفًا علمیEـا دقیقًـا، كمـا عرفـوا أمـاكن وجـودعرف المسلمون ا  لمعادن والأحجار الكریمـة، وعلمـوا خواصَّ
ـوا بـالتمییز بـین جیِّـدها والـرديء منهـا، وتنـاولوا أیضًـا تكـوین الصـخور الرسـوبیَّة، وتكـوین أسـطحها، ورواسـب الأودیـة لاقـة البحـر ، وعَ كلٍّ منها، واهتمُّ
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تابًـا فـي بالأرض، والأرض بالبحر، وما ینشأ عن هذه العَلاقة من تكوینات صخریَّة أو عوامل تعریة. ویعد عطارد بن محمد الحاسب أوَّل من ألَّف ك
  الأحجار باللغة العربیَّة .

  

   :الصخور
نهــا مــن المــاء (الصــخور الرســوبی ة) أو النــار (الصــخور الناریــة)، كمــا أوجــدوا الأوزان النوعیَّــة لعــدد تحــدث العلمــاء المســلمون عــن أصــلها، وكیفیَّــة تكوُّ

حفـائر، كبیر من الأحجار والفلزات امتازت بالدقة المتناهیة، كما ركزوا في علـوم الأرض علـى التضـاریس وطبیعـة الأرض وجیولوجیـا المیـاه، وعلـم ال
  الأرض وعلم المناخ.والآثار العلویة (المیتورولوجیا) وهي العلاقة العلمیة بین علم 

  

  :البحار والمدُّ والجزر
افیــة تنــاولوا فیهــا تنــاول العلمــاء المســلمون جیولوجیــا البحــار والأنهــار فــي مؤلَّفــاتهم الجغرافیــة أكثــر مــن غیرهــا؛ فقــد أفــردوا أبوابًــا فــي مصــنَّفاتهم الجغر 

ن الیابسة كانت بحـارًا وأنهـارًا، وأمـاكن تغطِّیهـا البحـار كانـت معمـورة بالسـكان أسماء البحار ومواقعها والبُلدان التي تطلُّ علیها، وتحدَّثوا عن أماكن م
ة والنهریَّة، ومـن فیما مضى، كما خلفوا مؤلَّفات عدیدة في علم الملاحة، وظاهرة المدِّ والجزر التي كان یعتمد علیها ربابنة السفن في رحلاتهم البحریَّ 

  دة في هذا الشأن الكندي، والمسعودي، والبیروني، والإدریسي، والمقدسي، وغیرهم.بین العلماء الذین كانت لهم آراء متفرِّ 
  

  :التضاریس
ــلوا فــي ذلــك إلــى حقــائق تتَّفــق مــع العلــم الحــدیث، مــن ذلــك  أثــر العامــل تنــاول العلمــاء المســلمون الجیوموفولوجیــا بشــقَّیْها النظــري والعملــي، وقــد توصَّ

ة، وأثر الدورتَیْن الصخریَّة والفلكیَّة في تبادل الیابسة والماء، وكذلك أثر كلٍّ من المیـاه والریـاح والمنـاخ عامَّـة فـي الزمني في العملیَّات الجیوموفولوجی
  ا الحقل.التعریة، ویُعَدُّ البیروني أفضل من تناول هذا الجانب. وكانت آراء ابن سینا في الجیوموفولوجیا أقرب الآراء للنظریات الحدیثة في هذ

  

  :ورولوجیاالمتی
ــة مــن هــذا العلــم الــذي أطلقــوا علیــه (علــم الآثــار العلویــة)، ویتنــاول هــذا العلــم الجــوَّ وظــواهره؛ ودرجــ ات الحــرارة، عــرف العلمــاء المســلمون أمــورًا مهمَّ

حات هذا العلـم، مـن قبیـل ذلـك أنهـم والكثافة، والریاح، والسُّحُب، وهو ما یسمَّى بالأرصاد الجویَّة، وسبق اللغویون العلماء في ذِكْرِ الكثیر من مصطل
ــمُوا د ، وأریــز (البــرد الشــدید). وقَسَّ ، وزمهریــر، وصــقعة (مــن الصــقیع)، وصِــرٍّ ، وقـُـرٍّ ــموا درجــات الحــرارة المنخفضــة إلــى بــرد، وحــرٍّ رجــات الحــرارة قسَّ

، وحرور، وقیظ، وهاجرة، وفیْح. أمَّا الریاح فقد قسَّموها وَفق الاتجاها ت التي تهب منها أو وَفق صـفاتها. كمـا أطلقـوا علـى السَّـحَاب المرتفعة إلى حرٍّ
  أسماء تدلُّ على أجزائه ومراحل تكوینه؛ من ذلك: الغمام، والمزن وهو الأبیض الممطر، والسحاب، والعارض .

  
یـة التـي حـدثت فـى مجـال تلـك العلـوم فـي والحقیقة أنه لا یستطیع أحد أن ینكر دور المسلمین في علم الجغرافیا والجیولوجیا وأثره على النهضـة العلم

خلفهـا العصر الحدیث. ورغم محاولة البعض، خاصة المستشـرقین، إخفـاء هـذا الـدور أو علـى الأقـل تهمیشـه إلا أن الآثـار والنتـائج والانجـازات التـي 
  بیین المنصفین.هؤلاء العلماء المسلمین فرضت نفسها على الواقع العلمي والحضاري كما أكد ذلك أیضا العلماء الغر 
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  المحاضرة العاشرة
  انجازات الحضارة الإسلامیة في علم الفلك

  
  علم الفلك

ونیـة هو العلم الـذي یخـتص بحسـاب سـیر الشـمس والقمـر والنجـوم  والكواكـب والمجـرات، وتعیـیّن مواقـع النجـوم ودراسـة أحوالهـا، وتفسـیر الظـواهر الك
  تفسیراً علمیا.

یة كبیرة فى الحضارة الإسلامیة، كما كانت الكثیر من الآیات القرآنیة تحـث المسـلمین علـى التأمـل فـي ملكـوت الخـالق عـز وقد حظي علم الفلك بعنا
  وجل وفى الكون حولهم.

  

ولـه سـبحانه: وتتجلى مظاهر العنایة القرآنیة بالفلك في التأكید على التأمل والتركیز فى السماء و الكون بما یفوق التركیز علـى الإنسـان، فمـن ذلـك ق
}. وقولـه عـز وجـل: ﴿ لَخــلَْقُ السَّـمَوَاتِ ٢٩ـ  ٢٧{النازعـات ﴿ أأنْتـمُْ أَشـدَُّ خَلْقًا أمِ السَّمَآءُ بَنَاهَـا*رَفَعَ سَـمْكَهَا فَسَـوَّاهَا*وَأَغْطَشَ لَیْلَهَـا وَأَخْـرَجَ ضُـحَاهَا ﴾ 

  .٥٧النَّــاسِ لا یَعْلَمُونَ ﴾ غافر:  وَالأرْضِ أَكْبَرُ مِنْ خَلْقِ النَّــاسِ وَلَكِنَّ أَكْثَرَ 
  

  كما سمیت بعض سور القرآن بـأسماء فلكیة وظواهر كونیة مثل: القمر، النجم، الشمس، المعارج، التكویر، الانفطار، البروج، الانشقاق.
  

لــى النظــر والتفكــر أیضــاً فــي الظــواهر الكونیــة وقــد دعــت الآیــات القرآنیــة إلــى النظــر فــي الســماء والتفكــر فــي بنائهــا المحكــم، ومحتویاتهــا المذهلــة، وإ 
ــقَ اللَّــهُ مِــن شَــىْءٍ وَأَنْ  ــمَوَاتِ وَالأرْضِ وَمَــا خَلَ ـــكَُوتِ السَّ ــمْ یَنظُــرُواْ فِــى مَلـ ـــهُُمْ ﴾ { المختلفــة؛ مثــل قولــه عــز وجــل: ﴿أوَلَ ــرَبَ أَجَلـ ــدِ اقْتَ عَسَــى أن یَكُــونَ قَ

} ﴿ إِنَّ فِـى خَلْـقِ السَّـمَوَاتِ وَالأرْضِ  ٦إِلَـى السَّـمَآءِ فَـوْقَهُمْ كَیْـفَ بَنـیَْــنَاهَا وَزَیَّنـَّــاهَا وَمَـا لَهَـا مِـن فـُرُوجٍ ﴾ { سـورة ق: }. ﴿ أَفَلَمْ یَنْـظـــرُُوآ ١٨٥الأعراف: 
وَقُعُـودًا وَعَلَـى جُنـــوُبِهِمْ وَیَتَفَــكَّرُونَ فِـى خَلْـقِ السَّـمَوَاتِ وَالأرْضِ رَبَّــنــاَ مَـا خَلَقْـتَ  وَاخْتِلافِ اللَّــیْلِ وَالنَّــهَارِ لآیَاتٍ لأوْلِى الألْبَابِ*الَّـذِینَ یَذْكُرُونَ اللَّــهَ قِیَامًا

  ، }١٩١، ١٩٠هَذَا بَاطِلاً سُبْحَانَكَ فَقِنَا عَذَابَ النَّــارِ ﴾ { آل عمران: 
  

لدراسـة علـم الفلـك بكافـة تخصصـاته وفروعـه. لقـد كـان للإسـلام كـدین وتعـالیم  وكان لهذه الآیات أبلغ الأثـر فـي نفـوس البـاحثین والفلكیـین المسـلمین،
الفضــل الأكبــر فــي النهضــة الفلكیــة عنــد المســلمین فالمســلم یبــدأ نهــاره قبــل شــروق الشــمس فیراقــب مطلــع الفجــر لكــي یصــلي الصــبح وفــي أخــر نهــاره 

 .غرب لكي یصلي كل صـلاة فـي حینهـاالأفق في الظهر ثم العصر ثم الم یرقب الغسق لیصلي العشاء، وبین ذلك یتابع حركة الشمس في زاویة في
وهو یصوم رمضان مع هلال شهر رمضان ویفطر حسب الشهر القمري . وإذا صلي في أي بقعة مـن الأرض فهـو ملتـزم أن یعـرف اتجـاه الكعبـة . 

  ة االله ومعجزة الخلق .قدر  ثم تأتي آیات القرآن فتأمره أن یتأمل في الفضاء الخارجي من حوله لكي یعرف
  

  الفلك عند العرب قبل الإسلام:
داد كان للعرب في الجاهلیة اهتمـام فطـري بالفلـك .. فهـو أمـر حیـوي لسـكان الصـحراء المنبسـطة التـي لا معـالم فیهـا تـدلهم علـى الطریـق سـوى الاعتـ

  ه .بالنجوم، وفي الشعر الجاهلي الكثیر مما یدلنا على التبحر في الفلك والاهتمام ب
ــا لعقیــدتها، انفصــل علــم الفلــك عــن  التنجــیم، وكــان علــم الفلــك قبــل الإســلام مقترنــا بــالتنجیم ولكــن الحضــارة الإســلامیة نبــذت التنجــیم واعتبرتــه مخالفً

  وأصبحت له قواعده العلمیة التي یرتكز علیها. 
  

باط، والحاجـة الإسـلامیة لتحدیـد مواعیـد الصـلاة واتجـاه القبلـة، حتـى ولم یكن هـذا الانفصـال ولیـد الصـدفة، بـل ولیـد التجربـة العلمیـة والقیـاس والاسـتن
  أصبحت المساجد الجامعة لا تخلو من فلكي یقوم بتحدید الوقت من خلال واحدة من الآلات الفلكیة التي عرفها وابتكرها المسلمون.



    ٣٣ 
 

لجغرافــي والفصــل الموســمي، وتحدیــد اتجــاه المســلمین إلــى وظهــرت حاجــة المســلمین إلــى دراســة علــم الفلــك، لمعرفــة أوقــات الصــلاة بحســب الموقــع ا 
ود الكعبــة فــي صــلواتهم، ورؤیــة هــلال رمضــان، والصــوم، فبــرزوا فــي ذلــك، واخترعــوا حســابات وطرقــاً بدیعــة لــم یســبقهم إلیهــا أحــد مــن الیونــان والهنــ

  والفرس.
  

واكـب ظهـور علـم التنجـیم فـي الأمـم السـابقة، وجعلـه علمـاً خالصـاً  ویعود إلـى المسـلمین فضـل تحریـر علـم الفلـك وتطهیـره مـن الشـعوذة والـدجل الـذي
   تعالى. یعتمد على النظریّة والبرهان، حیث أبطلت الشریعة الإسلامیة التنجیم وأنكرته وكفّرت القائلین به، وردّت الحوادث كلّها إلى قدرة االله

ي والهنــدي مــن تــراث بالترجمــة الدقیقــة الأمینــة، ومــا أعقــب ذلــك مــن تصــحیح وإلــیهم یعــود فضــل حفــظ مــا أنتجــه العقــل الیونــاني والســریاني والفارســ
  وإضافة وابتكار، ونقل ما استقر في عهدتهم من هذا العلم إلى أوروبا.

  

جمیـع وترجمـة فمنذ قامت دولة الإسلام وثبتت أركانها أقبل المسلمون على علم الفلك وأولوه اهتماما كبیرا ابتدأت المرحلة الأولـى مـن تلـك النهضـة بت
"  كل علوم السابقین من إغریق وفرس وهند وصین، ومن أشهر الكتب المترجمة في هذا المیدان كتاب "السند هند " عن الهندیة وكتاب " المجسطي

  لبطلیموس عن الإغریقیة. 
  

لــك ونبغــوا فیهــا ومــن هــؤلاء الكنــدي والفــارابي ثــم جــاءت مرحلــة الإنتــاج العلمــي والإبــداع والابتكــار حیــث تفــرغ الكثیــر مــن علمــاء المســلمین لعلــوم الف
  س. والبتاني والمجریطي والبیروني وابن الهیثم البصري وابن باجة الأندلسي وابن یونس المصري وابن رشد والقزویني والبتاني وعباس بن فرنا

  

النـاس الیـوم مشـاهدة التلیفزیـون ، فكـان لكـل أسـرة مكتبـة وقد بلغ اهتمام العرب بالفلـك أن أصـبح الهوایـة والتسـلیة لكـل أسـرة متعلمـة تمامـا كمـا یهـوى 
لأعیــاد فلكیــة ، وكــانوا یحرصــون علــى مشــاهدة الســماء ومراقبــة ســیر الأفــلاك والقمــر وزیــارة المراصــد العامــة فــي المناســبات الدینیــة كبدایــة رمضــان وا

  والراصد والفلكي . وكانت بعض الأسر تتوارث هذا العلم وتأخذ لنفسها كنیة فلكیة مثل الاسطرلابي 
  

  الخیام . واشتغل بالفلك وكتب عنه الأطباء أمثال الرازي وابن سینا والفلاسفة أمثال ابن رشد والبیروني والفقهاء والأدباء والشعراء أمثال ابن 
یـر مـن الخلفـاء كـان یبنـي فـي م وكث٨٣٠ومن الخلفاء أیضا من كان عالما مثل الخلیفة المأمون الذي كان أول مـن قـاس محـیط الكـرة الأرضـیة سـنة 

  بیته مرصداً فلكیاً خاصاً به لهوایته.
  

واهر وكان العلماء المسلمون یرون في علم الفلك علماً ریاضیّاً مبنیاً على الرصد والحساب، وعلى فروض تفضي لتعلیـل مـا یـرى مـن الحركـات والظـ
على أعظم جانب من الأهمیّة، فقد رصدوا الكسوف والخسـوف، ورصـدوا الاعتـدالین، الفلكیّة، وأقاموا كثیراً من المراصد، وسجّلوا ما رصدوه بمقاییس 

ة، وصنعوا كثیراً من الآلات الفلكیّة، ووضعوا الأزیاج الدقیقة (حول حركات الكواكـب)، بعاد الكواكب والأجرام السماویّ وقاسوا محیط الأرض، وقدّروا أ
  فلكیّة الكبرى.وكانت آراؤهم في الفلك هي التي مهّدت للنهضة ال

  

أربـاع  وضع علماء الفلك المسلمین كتباً كثیرةً مشهورة في علم الفلك منهم: محمد بن جـابر البتـاني  صـاحب كتـاب: (معرفـة مطـالع البـروج فیمـا بـین
بن أحمد البیرونـي ،  الفلك) و(الزیج) و(شرح المقالات الأربع لبطلیموس) وعلي بن عبد الرحمن  بن یونس صاحب كتاب: (الزیج الحاكمي) ومحمد

  صاحب كتاب: (القانون المسعودي في الهیئة والنجوم) و(التفهیم لأوائل صنعة التنجیم).
  

ته، وأعلم مـن وبلغ من اهتمام المسلمین بهذا العلم أنّهم أنشأوا مدارس لتعلیمه، ففي الأندلس أقام مسلمة بن أحمد المجریطي، إمام الریاضیّین في وق
فلاك وحركات النجوم، مدرسته المشهورة التي تخرّج منها نخبة من علمـاء الفلـك أمثـال: أحمـد بـن عبـد االله بـن عمـر المعـروف بـابن كان قبله لعلم الأ

  الصفّار ، وأبي السمح أصبغ بن محمد بن أبي السمح، وأبي الحسن علي بن سلیمان الزهراوي، وعمر بن أحمد بن خلدون.
  



    ٣٤ 
 

آلات الرصـد، وقیـاس ارتفـاع الكواكـب، وتحدیـد مطـالع البـروج، واختـراع جهـاز الإسـطرلاب أحـد منجـزات العقـل وینسب إلى العرب والمسلمین اختراع 
  الاسلامى في هذا المضمار، وجعله علماً.

  

أقـرب مكـان وهذا العلم (علم الإسطرلاب) یبحث في كیفیّة استعمال آلة معهودة یتوصّل بها إلى معرفة كثیر من الأمور النجومیّة على أسهل طریق و 
جم مبین في كتبها كارتفاع الشمس وسمت القبلة وعرض البلاد وغیـر ذلـك، واصـطرلاب كلمـة یونانیّـة فـي الأصـل معناهـا میـزان الشـمس، أو مـرآة الـن

  ومقیاسه، أما آلة الاصطرلاب فهي آلة رصد قدیمة لتعیین ارتفاعات الأجرام السماویة ومعرفة الوقت والجهات الأصلیة.
  

  لإسلامیةالمراصد ا
رصـد ظهر المرصد الإسلامي بشكل أكثر تطورًا بعد زمن المأمون بحوالي قرن ونصف قرن، وكان أكثر تنظیمًـا مـن الناحیـة الإداریـة، وعنـدما نشـأ م

قیق هـذا شرف الدولة أصبح له مدیر یشرف على تدبیر شؤونه ، واقترن ذلك بتوسعة برنامج الرصد بحیث صار یشمل الكواكب كافة، ولقد أمكن تح
الجانب الأخیر من تطور المراصد، ذلـك أن هنـاك دلـیلاً علـى أن بعـض بـرامج الرصـد قـد اقتصـرت علـى مشـاهدة الكواكـب السـریعة فقـط إلـى جانـب 

  الشمس والقمر.
  

د حدیثـة. وكـان هنـاك كانت المهمة الرئیسیة للأعمال التي یضطلع بها المرصد تتمثل في إقامة جداول فلكیة جدیـدة لكـل الكواكـب مبنیـة علـى أرصـا
 میل واضح نحو تصـنیع آلات تـزداد حجمًـا علـى مـر الـزمن ونـزوع إلـى تـوفیر هیئـة عاملـة متمیـزة، وذلـك بموجـب التقـدم الـذي أمكـن تحقیقـه فـي هـذا

  إلى الخلفاء والملوك. الاتجاه أیضًا، ومن شأن التطورات أن تعمل على تعزیز اعتقاد مفاده أن نشأة المراصد، باعتبارها مؤسسات، ترجع في أصلها
  

إلـى الآن  ویُعَدُّ المرصدُ الذي شیده السلطان السلجوقي (ملك شاه) في بغداد مرحلة أخرى من مراحل تطـور العمـل فـي المراصـد، وإن لـم یتـوافر لـدینا
ویلــة نســبیEا بالنســبة لعمـــر معلومــات كافیــة حــول عمــل هــذا المرصــد، وظــل هـــذا المرصــد یعمــل لفتــرة تزیــد علــى عشــرین عامـــاً، وهــي فتــرة زمنیــة ط

  عاماً. ٣٠المراصد، وقد رأى الفلكیون آنذاك أنه یلزم لإنجاز عمل فلكي فترة زمنیة لا تقل عن 
  

: ویعد القرن السابع الهجري أهم حقبة في تاریخ المراصد الإسلامیة؛ لأن بناء مرصد المراغة تم هذا القرن، لأنه یعد واحـدًا مـن أهـم  مرصد المراغة
  صد في تاریخ الحضارة الإسلامیة.المرا

و". كـان مـانجو وتقع المراغة بالقرب من مدینة تبریز، وبُني المرصد خارج المدینة، ولا تزال بقایاه موجودة إلى الیوم، وقد أنشأه "مانجو" أخو "هولاكـ 
ء هذا المرصد، واستعان بعدد هائل من العلماء منهم: مهتمًا بالریاضیات والفلك، وقد عهد إلى جمال الدین بن محمد بن الزیدي البخاري بمهمة إنشا

  نصیر الدین الطوسي، وعلي بن عمر الغزویني، ومؤید الدین العرضي، وغیرهم كثیر.
  

  م وشهد حكم سبعة سلاطین اهتموا به وبرعایته.١٣١٦ظل العمل جاریًا في المرصد إلى عام 
م الذي قام به، فقد تم تعلیم العدید مـن الطلبـة فـي المرصـد علـم الفلـك والعمـل علـى الآلات وتكمن أهمیة هذا المرصد أیضا في النشاط التعلیمي الها

  الفلكیة. كما كان بالمرصد مكتبة ضخمة ضمت آلاف المخطوطات في شتى مجالات المعرفة.
  

  بعض الانجازات وأشهر العلماء
  متر وهو الصحیح . كیلو ١٥اكتشف ابن الهیثم طبیعة الغلاف الجوي حول الأرض وقدر ارتفاعه  - 
یومــاً وســت  ٣٦٥وقــد ابتكــر المســلمون تقــاویم شمســیة فاقــت فــي ضــبطها وإتقانهــا كــل التقــاویم الســابقة وحســبوا أیــام الســنة الشمســیة بأنهــا  - 

  ثانیة. ٢٢ساعات وتسع دقائق وعشر ثوان فكان الخطأ في حسابهم بمقدار دقیقتین و 
ه بأنــه بســبب عبــور عطــارد أمامهــا وفســر ابــن الهیــثم الكثیــر مــن الظــواهر الفلكیــة وقــد اكتشــف ابــن رشــد الكلــف علــى وجــه الشــمس وفســر  - 

  والفضائیة والضوئیة مثل الكسوف والخسوف والطیف وقوس قزح . 
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م) إلــى جانــب أنــه قــدم أول فكــرة للطــائرة والطیــران، فهــو أول مختــرع للقبــة ٨٨٧ویعتبــر عبــاس بــن فرنــاس العــالم الأندلســي (المتــوفى ســنة  - 
  ة فقد أقام في ساحة بیته قبة ضخمة جمع فیها النجوم والأفلاك في مواقعها ومثل الشهب والنیازك والبرق والرعدالفضائی

العالم شـرف الـدین بـن محمـد الطوسـي الـذى صـمم جهـاز مصـمم لرسـم مجسـم للكـون ثلاثـي الأبعـاد طـول وعـرض وارتفـاع ولـیس كمـا كـان  - 
  طول وعرض فقط . سابقاً یرسم الكون على صحیفة ثنائیة الأبعاد

العــالم خلــف بــن الشــكاز الأندلســي صــمم صــحیفة ســمیت باســمه (الصــفیحة الشــكازیة)،وهى صــحیفة تعطــي مقطعًــا عمودیEــا للكــون طرفــاه  - 
  القطبان بخلاف الإسطرلابات العادیة التي تتخیل الضوء منطلقًا من القطب الجنوبي ویسقط على خط الاستواء.

)وهو أبو عبد االله محمد بـن جـابر بـن سـنان البتـاني، ریاضـي وفلكـي اشـتهر فـي القـرن الرابـع ١١م (٩٢٩- ٨٥٠هـ / ٣١٧-٢٣٥البتاني ( - 
الهجري / العاشر المیلادي، وعرف بلقب ( بطلیموس العرب ). قام البتاني بحساب مواعید كسوف الشمس وخسوف القمر بقدر كبیـر مـن 

  مر والكواكب السیارة، وصحح بطلیموس في إثبات الأوج الطولي للشمس.الدقة. وحقق مواقع كثیر من النجوم، وصحح بعض حركات الق
ویعد البتاني أول من سخر حساب المثلثات لخدمة الفلك، فكان أسبق العلماء، كما ابتكـر مفـاهیم جیـب التمـام، هـذا الـى جانـب الكثیـر مـن  - 

  الابتكارات والاختراعات وأیضا المراجع والمؤلفات القیمة.
م ) حامـــد بـــن الخضـــر أبـــو محمـــود الخجنـــدي. عـــالم ریاضـــي وفلكـــي اشـــتهر فـــي القـــرن الرابـــع ١٠٠٠- ٠٠٠هــــ / ٣٩٠-٠٠٠الخجنـــدي ( - 

الهجري / العاشر المیلادي. تمكن الخجندي مـن صـنع بعـض الآلات مثـل آلـة السـدس التـي أطلـق علیهـا السـدس الفخـري وهـي آلـة لقیـاس 
  زوایا ارتفاع الأجرام السماویة.

م) أبو الطیب سند بن علـي المـنجم، عـالم فلكـي وریاضـي اشـتهر فـي القـرن الثالـث الهجـري/  ٨٣٣- ٠٠٠/  هـ٢١٨-٠٠٠سند بن علي ( - 
 التاسع المیلادي.

  
  علم الفلك باكتشافاتهم واختراعاتهم ومؤلفاتهم. وقد أوردنا بعض هذه الانجازات على سبیل المثال ولیس الحصر. أثرواتلك الانجازات وهؤلاء العلماء 
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  المحاضرة الحادیة عشر
  أبرز أثار الحضارة الإسلامیة في الحضارة الغربیة

بـذلك  كانت المعـابر السـابقة أدوات مهمـة فـي عبـور الثقافـة العربیـة الإسـلامیة فعكسـت أثـراً واضـحا علـى جمیـع جوانـب الحیـاة فـي أوروبـا لتشـكل لهـا
  -رز هذه المؤثرات في الجوانب التالیة : المقومات الفعلیة لحضارتها الحدیثة . ویمكن حصر أب

البنــاء الإداري لمؤسســات الدولــة ، مــن حیــث وجــود  -كــان التــأثیر فــي هــذا الجانــب عظیمــاً ، وسُــنتطرق لأبــرز هــذه المــؤثرات :  -الادارة والتنظــیم :
التـي تقـوم بهـا الدولـة ، كالاهتمـام بشـؤون الزراعـة الوزراء الذین یتبعهم عدد من المؤسسات الإداریة التي یعنى كل منها بجانـب معـین مـن الخـدمات 

  أو البرید أو المنشآت الخدمیة وغیر ذلك .
  

: كتنظیم المؤسسات التعلیمیة وضوابط العمل فیها ومبدأ شیوع التعلیم فـي المجتمـع وإتاحـة الفرصـة للجمیـع بحیـث یطبـق علیـه مبـدأ  النظم التعلیمیة
  الفرص المتكافئة .

ســتفادت التشــریعات الأوروبیــة مــن نظیرتهــا عنــد المســلمین فــي كثیــر مــن مجالاتهــا . ویكفــي أن نشــیر هنــا إلــى القــانون التجــاري ، حیــث ا التشــریعات
) المأخوذة من كلمة (مخاطرة ) العربیـة ، Mohatraوالقانون المتعارف علیه في التجارة الدولیة . والشاهد على ذلك العدید من المصطلحات مثل ( 

  ) من كلمة (صك) بالعربیة وغیر ذلك . Chequeلى تفادي الفائدة عن طریق البیع المزدوج وكلمة شیك( وهي التحایل ع
  

ئق وممــا یجــدر ملاحظتــه هنــا أن المســحیین الأندلســیین الــذین عرفــوا بالمســتعربین أخــذوا یســتعملون فــي وثــائقهم وعقــودهم الصــیغ المتبعــة فــي الوثــا
  م .  ١٠٨٥/ ٤٧٨ي مدینة طلیطلة لمدة تقارب القرنین بعد سقوطها في أیدي الأسبان سنة الإسلامیة . واحتفظوا بهذه الطریقة ف

  
تــأثر الأوروبیــون فــي بعــض جوانــب حیــاتهم الاجتماعیـة بالمظــاهر الاجتماعیــة الوافــدة علــیهم مــن المشــرق الإســلامي ، وأبــرز  -: الحیــاة الاجتماعیــة

  -هذه المؤشرات یمكن حصرها في العناصر الآتیة: 
: تقـول المستشـرقة الألمانیـة زیغریـد هوتكـه " إن عـادة إهـداء الـزوج لزوجتـه قطعـة مـن الحلـي هـي عـادة اسـتوردت مـن الشـرق ،  الأدب الاجتماعي -

ف تعتـر ویمارسها الناس كل یوم ولا یعرفون لها مصدراً . كذلك لو أنك كتبت لسید أو سیدة خطاباً وأنهیتـه بـالمخلص فـلان أو خادمـك المطیـع فأنـت 
  بسیادة العرب لأنك أخذت عنهم هذه الكلمات ، ولم یكن أجدادك في الغرب یعرفون شیئاً منها. .

  
كل ذلك من عادات العرب المسلمین الذین استطاعوا بما حملوه من تشـریعات إسـلامیة عظیمـة ، ومـن حـس حضـاري مرهـف ، القضـاء علـى شـعور 

ه الغرب ولا یملك الآن أن یتبرأ منه. و أصبح الاستمتاع بالجمال والغزل جزء من حیاة الأوروبیـین العداء للمرآة ، وجعلوا من منهجهم مثالاً یحتذي ب
  شاءوا أم أبوا...

  أما الفروسیة بما تمثله من أخلاقیات المروءة والنجدة والأثرة ، فهي سلوك عربي هذبه الإسلام وتعلمه الأوروبیون بعد ذلك.
  
ــالمظهر - ــة ب لاغتســال كســلوك اجتمــاعي ، والعنایــة بــالمظهر فــي اللــبس مــن حیــث تناســق الألــوان ، واســتخدام أدوات الزینــة مثــل ا النظافــة والعنای

  للنساء ، كل ذلك مظاهر تعلمها الأوروبیون من المسلمین . 
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لمتوســط أو الملاصــقة : إن مظــاهر الثــراء الــذي شــهدته بعــض المــدن الأوروبیــة وبخاصــة تلــك المطلــة علــى البحــر الأبــیض ا النشــاط الاقتصــادي -
ویظهر الأثـر الاقتصـادي للحدود الإسلامیة البیزنطیة أو القریبة منها ، كلها تدین بثرائها للعلاقات الاقتصادیة التي كانت تربطها بالعالم الإسـلامي، 

  للعالم الإسلامي في المجالات التالیة : 
  -ین تجاریین رئیسي یتخلصان في : ال: ارتبط العالم الإسلامي بالغرب المسیحي من خلال مجالتجارة -

هو : بیزنطة حیث فرض الموقع الجغرافي للعالم الإسلامي على بیزنطة علاقاتها التجاریة لأنه كان یطوقها مـن الشـرق والجنـوب ، وكـل سـلع  الأول
  آسیا أو إفریقیا كانت إما منتجاً في هذا العالم أو أنها تمر عن طریقه .

أن تقــوم الإمبراطوریــة البیزنطیــة بــدور الوســیط بــین الشــرق والغــرب ، وأضــحت مــدنها القریبــة مــن الحــدود الإســلامیة أو وقــد أســهم هــذا الوضــع فــي 
فیهــا عاصـمتها القسـطنطینیة ، منـاطق عبــور للتجـارة الدولیـة، وكـان فــي العاصـمة القسـطنطینیة ، جالیـة عربیــة مـن التجـار السـوریین الــذین كـان لهـم 

  مسجد خاص بهم .
  

 هذه التجارة منتظمة بحیث تكفل للتجار المسلمین تصریف كامل بضائعهم مما كانت كمیتها ونوعیتها . فـإذا تخلـت نقابـات التجـار البیـزنطیینكانت 
المشــترین عــن جــزء مــن البضــائع المعروضــة مــن قبــل التجــار المســلمین ، فإنــه كــان علــى حــاكم المدینــة أن ینقلهــا إلــى الســوق و أن یبحــث لهــا عــن 

  مناسب .تسویق 
: كــان یتكــون مــن أقــوام أوروبیــة كــان مســتواها الاقتصــادي لا یــزال متخلفــاً ، وكــذلك أنماطهــا الحضــاریة كواقــع أشــمل ، یبــد أن وجــود  الأمــر الثــاني

المســتوى الحواضــر الإســلامیة الكبــرى فــي صــقلیة والأنــدلس ، واحتكــاك الأوروبیــین بهــا وبالمشــرق الإســلامي خــلال الحــروب الصــلیبیة ، رفــع مــن 
  الحضاري لتلك الشعوب فتزاید إقبالها تبعا لذلك على المنتجات المتنوعة القادمة من العالم الإسلامي. 

  
ومــن ابــرز المنتجــات التــي كانـــت تصــدر مــن العــالم الإســلامي إلـــى الغــرب الأقمشــة المصــنوعة بإتقــان كبیـــر جــداً مــن الحریــر والأقطــان والصـــوف 

ة، وأدوات الزینة ، والملابس ، والأواني بأنواعها المختلفة من الخزف والزجـاج ،والمعـادن، والـورق بأنواعـه ،والعطـور بالإضافة إلى المعاجین الطبیعی
  بأنواعها ،بالإضافة إلى الآلات وأدوات الجراحة والإسطرلابات بالإضافة إلى الصناعات مثل السكر وغیره من المنتجات الصناعیة .

  
صـــواف والمعـــادن والأخشـــاب د الأحجـــار الكریمـــة واللؤلـــؤ والعـــاج ، كمـــا كـــان العـــالم الإســـلامي یســـتورد مـــن الغـــرب الأوكـــان العـــالم الإســـلامي یســـتور 

  .والرقیق
فـي هذه المبادلات الواسعة النطاق أسهمت في نمو الخبرات التجاریة في الغرب ، وما ارتبط بذلك مـن نمـو مـدن وأسـاطیل تجاریـة كبـرى ، وأسـهمت 

الغرب وما تربت عنه من نهضة اقتصادیة وحضاریة وأبرز الأدلة على ذلك أنه عثـر فـي جزیـرة جوتلانـد السـویدیة وحـدها أكثـر مـن تزاید الثراء لدى 
  ثلاثین ألف قطعة نقدیة من العملات الإسلامیة ،علاوة على ما وجد في غیرها من البلاد الأوروبیة .

  
  في الزراعة إلى الغرب ، ویمكن حصر أهم هذه الخبرات في الجانبین التالیین : : نقل العالم الإسلامي الكثیر من خبراته  الزراعة

: مثل بناء المصاطب الزراعیة على سفوح الجبـال وهـو أسـلوب نقلـه المسـلمون إلـى بـلاد الأنـدلس قبـل أن ینتشـر فـي أوروبـا ،  الأسالیب الزراعیة -
  مسلمین في الأندلس استخدام القنوات الأرضیة في نقل الماء .ومن الأسالیب الزراعیة التي عرفها الأوربیون عن طریق ال

  أدخل المسلمون إلى جنوب أوروبا زراعة الأرز والقطن وقصب السكر والبرتقال واللیمون وأنواع مختلفة من الخضار والحبوب .• 
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عـادات (الصـورایخ) و القنابـل والمـدافع والبنـادق تـأثرت الصـناعات الأوروبیـة فـي عصـر النهضـة بالصـناعات الإسـلامیة . فصـناعة الر  -: الصناعة
حـدى هي صناعة إسلامیة ، صنعها المسلمون لمواجهة الحملات الصلیبیة المتتابعة على المشرق الإسلامي ، وقـد كتـب أحـد الأوربیـین المرافقـون لإ

رنســا مبلغـاً كبیـراً فیصـیح بـأعلى صـوته " سـیدي الحبیــب الحمـلات الصـلیبیة یقـول :" إنـه كلمـا انطلقـت قذیفــة فـي الفضـاء ، كـان یبلـغ التـأثیر بملـك ف
  احمني وشعبي من الكارثة "

  
ن فــي وعــن طریــق ترجمــات لاتینیــة وصــلت أولــى المعلومــات عــن أنــواع المــواد المتفجــرة وعــن الألعــاب الناریــة إلــى أوروبــا فتلقفهــا الدارســین العســكریی

  أوروبا.
تهــا أوروبــا عــن طریــق عــرب الأنــدلس ، الــذین اســتخدموا هــذه الأســلحة بفعالیــة كبیــرة فــي حــروبهم قبــل أن أمــا المــدافع والصــواریخ والقنابــل ، فلقــد عرف

  یقتبس الأوروبیون هذه الخبرات المعرفیة ، ویأخذوا في تطویرها. 
  

الأنــدلس أو إلــى المشــرق ومــن الصــناعات التــي نقلهــا الأوروبیــون عــن العــرب صــناعة الــورق، حیــث كــان التجــار والحجــاج الأوروبیــون یــذهبون إلــى 
م ثـم ١٣٤٠الإسلامي ویعودون محملین برزم من الورق الناعم ، وظل الأمر على هذه الحال في أوروبا حتى بـدأت إیطالیـا فـي صـناعة الـورق سـنة 

مـن العـرب جمیـع أنـواع  م وقد استعان الأوروبیون بصناع عرب ومسلمین لبناء مطـاحن الـورق الأولـى بـل إنهـم تعلمـوا ١٣٨٩تبعتها ألمانیا في سنة 
  الطواحین 

  مثل الطواحین المائیة والهوائیة . 
  

 لقد بدأت صناعة الورق والخشب وغیر ذلك في أوروبا في شكل صناعات مقلدة للصناعات الإسلامیة قبل أن تتجه إلـى تبنـي أسـالیبها الخاصـة فـي
دون فـي محـاولاتهم لتقلیـد النسـیج المصـنوع فـي العـالم الإسـلامي. فكانـت م بـدأ النسـاجون الأوروبیـون یجتهـ ١٣-١٢هــ /  ٧-٦الصناعة فمنذ القـرن 

  بولندا من المراكز المهمة لصناعة النسیج المقلد للنسیج الإسلامي. 
  

هــا هـــ كمــا تظهــر فــي الأوانــي الرومانیــة الطــراز التــي صــنعت علــى هیئــة حیوانــات كمثیلات٦أمــا صــناعة المعــادن فــى بولنــدا بــدأت أیضــا منــذ القــرن 
العـالم  الإسلامیة وطوت النحاس المطعم بالمیناء ، وكانت تصنع في لیموج بفرنسا وتعرف بالتوائم ، ویظهر تأثرها الواضح بمثیلاتها المصنوعة فـي

  الإسلامي . وغیرها من الصناعات الأخرى في النسیج والمعادن.
  
م حیــث شــاع هــذا الأســلوب فــي  ١٥هـــ /٩علــى أوروبــا وخاصــة منــذ القــرن  كــان لانتشــار التطعــیم علــى المعــادن فــي العــالم الإســلامي أثــر الكبیــرو 

أوروبیـة صناعة المعادن في أوروبا ، وظهر على عدد كبیر الأواني والأطباق الكبیرة والأباریق والشـمعدانات المصـنوعة فـي البندقیـة وربمـا فـي مـدن 
  رى الخزفیة والزجاجیة والخشبیة .أخرى ، وعلى الوتیرة نفسها سار الأمر في الصناعات الأوروبیة الأخ
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  المحاضرة الثانیة عشر
  عوامل نهضة الحضارة الإسلامیة

عاب تمیزت تشریعات الإسلام بأنها ترتقي بالمستوى العقلي لمتلقي هذا الـدین حیـث نظمـت جوانـب الحیـاة المختلفـة وفـق قواعـد عامـة تمكـن مـن اسـتی
المختلفــة ، وتوجیههــا بمــا یحــافظ علــى المقاصــد العامــة للشــریعة ، والتــي تهــدف إلــى الحفــاظ علــى الــدین والــنفس والمــال والعقــل  المتغیــرات الحیاتیــة

  والعرض . 
  وقد استفادت الحضارة الإسلامیة من الحضارات السابقة سواء تلك التي دخلت تحت مظلة الحضارة الإسلامیة أو تواصلت معها واحتكت بها .

  
التي نشأت فیها الحضارة الإسلامیة، هي المركز الأساسي والمجمع الرئیس لمعظم الحضارات الأساسـیة القدیمـة فقـدماء المصـریین أحـرزوا  فالمنطقة

م بـاع یط . ولهتقدماً ملموساً في علوم الفلك والحساب والطب والصیدلة والهندسة والزارعة وغیرها ، كما أنهم مهروا في الرسم والنحت والعمارة والتحن
اعـة طویل في التعدین والصناعة بأنواعها المختلفـة . وعرفـت بـلاد الهـلال الخصـیب حضـارات متعـددة تركـت موروثـاً كبیـرا فـي الطـب والهندسـة والزر 

  والصناعة والتنظیمات التجاریة .
  

یــة ، تضــافرت العوامــل الســابقة مــع بیئــة علمیــة مناســبة ، ففــي العصــر الــذهبي للحضــارة الإســلامیة اعتنــى كثیــر مــن الخلفــاء والعلمــاء بالحركــة العلم
 وهیئــوا الجــو الصــالح لازدهـــار العلــم بطــرق متنوعــة مثـــل إنشــاء المــدارس والمكتبـــات وغیرهــا ، وبــذلوا الكثیــر للحصـــول علــى المؤلفــات والمصـــنفات

فة المأمون على بأنواعها المختلفة ، كما بذلوا الكثیر من الأموال على العلماء الذین سموا بمكانتهم ورفعوا من قدرهم ، فقربوهم في مجالسهم . فالخلی
  سبیل المثال كان یعطى حنین بن إسحاق وزن الكتب التي یترجمها ذهباً . 

  
الإســـلامي وخاصـــة فـــي العصـــر ســـلامي ، المكتبـــات الضـــخمة التـــي انتشـــرت فـــي العـــالم ومـــن بـــین عوامـــل ازدهـــار النهضـــة العلمیـــة فـــي العصـــر الإ

، ومن أمثله ذلك دار الحكمة في بغداد، وكانت تضم ما یقارب الملیون ونصف ملیون كتاب ، وعلى الوتیرة نفسها كانت مكتبة دار الحكمـة العباسي
د كتبهـا بثلاثـة أربـاع ملیـون كتـاب . وكانـت بعـض المكتبـات الخاصـة للعلمـاء والأدبـاء في القاهرة ، أمـا مكتبـة المسـجد الجـامع فـي قرطبـة فیقـدر عـد

لـك یصل فیها عدد الكتب إلى مائة ألف كتاب ، وفي كثیر من بیوت المسلمین في حواضر العالم الإسلامي كان الكتـاب جـزءاً رئیسـاً مـن مكونـات ت
  البیوت . 

  
ضـم مسـاحات واسـعة امتـدت مـن سـمرقند إلـى قرطبـة فـي اسـبانیا التـي تعتبـر أكثـر أهمیـة وبخاصـة علـى : فالعـالم الإسـلامي كـان یالعمل الاقتصادي

الصـــعید الاقتصـــادي ، لمـــا تملكـــه مـــن خصـــائص مكانیـــة ومـــوروث حضـــاري عظـــیم انعكـــس علـــى أوجـــه النشـــاط الاقتصـــادي فـــي الزراعـــة والتجـــارة 
  ول خصبة ، تنتج أنواعا عدة من المنتجات الزراعیة . والصناعة ، حیث تمیزت المنطقة بوجود أنهار عظیمة وارض وحق

  
الإسـلامي.  ویضاف إلى ذلك وفرة المعادن في القوقاز و أرمینیة و الجزیرة العربیة وشمال إفریقیا بالإضافة إلى مصادر الإنتاج الموجـودة فـي العـالم

أي إفریقیــا الجنوبیــة الشــرقیة والســودان وآســیا الوســطى ، أمــا مراكــز  ســیطر المســلمون علــى الطــرق المؤدیــة إلــى منــاجم الــذهب الرئیســیة فــي العــالم ،
ي الصناعات الحرفیة المتطورة فكانت فـي إیـران وبـلاد الرافـدین والشـام بالإضـافة إلـى مصـر وهنـاك مـوانئ كبـرى كانـت تحـت تصـرف العـالم الإسـلام

  بأرصفتها ودور صناعتها البحریة.
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  -وهذه تضم ثلاث مجموعات : 
الخلیج العربي والبحر الأحمر وكان قد تم افتتاح خطوطها الملاحیة على أیدي الملاحین العرب والفرس نحو المحیط الهنـدي والتـي  موانئ - 

  كانت تتكامل بمنظومة الأسطول الهندي على نهري دجلة والفرات . 
مـوانئ مضـیقي  -بالسفن البحریـة والمراكـب النیلیـة    موانئ السواحل الشامیة والمصریة ، وفي مقدمتها میناء الإسكندریة والذي كان یزخر - 

  صقلیة وجبل طارق مثل تونس وسبته،  یضاف إلیها الأسطول النهري على نهر الوادي الكبیر الذي یخترق اشبیلیة وقرطبة .
  طرق القوافل في آسیا الوسطى وفارس والهلال الخصیب وجزیرة العرب ومصر وشمال إفریقیا .  - 

   
لمنظومــة تضــم شــبكة مــن القوافــل مــع حیوانــات النقــل مــن إبــل وجمــال وغیرهــا وجهــاز كامــل مــن عمــال مختصــین فــي تســییر القوافــل مــن كانــت هــذه ا

  خفراء و مجهزي القوافل . ویدیر ذلك كله مجموعات تجاریة كانت لدیها تقالید عریقة في التجارة. 
ة اقتصـادیة عظیمـة كـان مـن مؤشـراتها ازدهـار التجـارة التـي كانـت تـربط بـین العـالم كل ذلك تضافر، بتوجیه من قیم الدین الإسلامي ، لتحقیق نهض

  الإسلامي من الداخل وبین العالم القدیم في جمیع أرجائه . 
  

ر وازدهــرت الصــناعة التــي كانــت تقــدم منتجــات متنوعــة تعكــس مســتوى عالیــاً مــن الدقــة والجــودة والــذوق الرفیــع . وكــذلك كــان حــال الزارعــة حیــث نشــ
مـن حیـث المسلمون الكثیر من المنتجات الزراعیة وإعادة توزیعها في أرجاء مختلفـة مـن العـالم الإسـلامي بالإضـافة إلـى تطـویرهم لأسـالیب الزراعـة و 

  لامي . أنماط الري والتسمید وغیر ذلك . رافق ذلك نهضة عمرانیة كبیرة ، شملت إنشاء عشرات المدن الجدیدة في أجزاء مختلفة من العالم الإس
  

  معابر انتقال الحضارة الإسلامیة إلى الغرب 
البحـر الأبــیض المتوســط : وقــد تمیـز بمســاحة واســعة ســهلت التمــاس الحضـاري بــین الشــرق والغــرب وبالتـالي بــین الإســلام وحضــارته وبــین  - 

اطق التــي اســتوعبت المــؤثرات الحضــاریة الغــرب بمكوناتــه الدینیــة والثقافیــة ولــذلك كانــت المنــاطق الأقــرب جغرافیــاً لأوروبــا هــي أكثــر المنــ
  الوافدة إلى أوروبا من المجال الحضاري الإسلامي . 

جزیرة صقلیة : وتعد من الشواهد المؤثرة في هذا المجال ، حیث أنشأ فیها المسلمون حضارة عریقة استمرت فترة كبیرة، قبل أن تسقط هـذه  - 
  ضاریة عرفها الغرب في تلك الأزمنة. ، الجزیرة في ید النورمان، لتتحول إلى أكبر ثروة ح

  
ر بالأسـلوب فنظراً لان ملوك النورمان كانوا معجبین بالحضارة الإسلامیة وراغبین في الانغماس فیها ، وتشرب ثقافتها ومعرفتهـا ، فكانـت دولـتهم تـدا

ین أو غیــر مســلمین. أمــا الصــناعات والحــرف والعمــارة الــذي تــدار بــه الدولــة الإســلامیة مــن قبــل رجــال ینتمــون للحضــارة الإســلامیة ســواء كــانوا مســلم
والزخرفــة فجمیعهــا كانــت تــتم علــى یــد مســلمي صــقلیة ، ولــذلك كانــت قصــور ملــوكهم ومســتلزماتها مــن أثــاث وغیــر ذلــك وملابســهم تنتمــي بمجموعهــا 

  للحضارة الإسلامیة . 
  

ولم یعمل هؤلاء الملوك على ترجمـة العلـوم مـن العربیـة فحسـب ، بـل حرصـوا علـى اسـتقطاب بعـض العلمـاء العـرب وإكـرامهم والطلـب مـنهم تصـنیف 
  المؤلفات العلمیة . 

الأوروبیـة لتسـهم مثل هذه السیاسة الحكیمة حولت صقلیة إلى نقطة نشاط حضاري قوي حیث امتزجت فیها الحضارة العربیة الإسلامیة مـع الثقافـات 
  في خلق نهضتها الحدیثة . 

  أما اسبانیا ، فقد تأصلت فیها الحضارة العربیة الإسلامیة وحققت إنجازات حضاریة عظیمة تعكس رخاء اقتصادیاً فائقاً .  -
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ه علمـاء الـدین وفلاسـفة المسـلمین " إن یقول أحد أساقفة قرطبة حینـذاك " كثیـرون مـن أبنـاء دینـي یقـرأون أشـعار العـرب وأسـاطیرهم ویدرسـون مـا كتبـ
ربــي كــل الشــباب منصــرف الآن لــتعلم اللغــة والأدب العــربیین فهــم یــدفعون أمــوالهم فــي اقتنــاء الكتــب العربیــة ویتحــدثون فــي كــل مكــان بــأن الأدب الع

  جدیر بالدارسة والاهتمام. 
كتبة فـي بلاطهـم فـي برشـلونة وغیرهـا . فكـانوا حملـة مشـاعل الثقافـة والأدب  الكثیر من العرب عملوا كمربین لأطفال الملوك الأوربیین أو كأطباء أو

  الأندلسي ، وصاروا بسلوكهم ومظهرهم الحسن مثالا یحتذي به . 
  شمال اسبانیا . كما عمل الأسرى من المسلمین أیضا على نقل الحضارة العربیة لأمراء   
  

بالأنـدلس فـي الجنـوب فحسـب ، بـل كانـت أیضـا علـى صـلة دائمـا ببلـدان أوروبـا سیاسـیاً وتجاریـاً ، ولـم تكـن ولم تكن بلدان شمال اسبانیا على صله 
  جبال البرانس لتمنع تلك الصلات ، ومن هنا وجدت الحضارة الإسلامیة طریقها إلى الغرب . 

لعربیـة وحصـارها فرسـان آلمـان وایطـالیون وفرنسـیون بـل م ساهم معه في الاستیلاء على المدینة ا ١٠٨٥وعندما احتل الفونس السادس طلیطلة عام 
  أن أول أسقف لها كان فرنسیاً . 

  وظلت مدرسة المدینة التي أسسها ریموند بمجموعاتها الهائلة من الكتب العربیة تجذب آلاف الأوروبیین من مختلف البلدان . 
  

، یرهـا مـن مراكـز الثقافـة الأندلسـیةروبیین الذین عادوا من قرطبة وسرقسطة وغوقد حمل مشعل الحضارة العربیة عبر الأندلس آلوف من الأسرى الأو 
  كما مثل التجار في لیون وجنوا و البندقیة ونورمبرج دور الوسیط بین المدن الأوروبیة والمدن الأندلسیة .

من شمال الأندلس كمـا سـاهم سـیل الفرسـان والتجـار  واحتك ملایین الحجاج من المسیحیین الأوروبیین بالتجار العرب وبالحجاج المسیحیین القادمین
  ورجال الدین المتدفقین سنویاً من أوروبا على أسبانیا في نقل أسس الحضارة الأندلسیة إلى بلادهم . 

  وكان للأندلس الدور الرائد في الترجمة من العربیة وخاصة طلیطلة التي كانت رائدة في هذا المجال . 
   
: كانت وسیلة للتأثیر الشرقي الذي أدى إلى تفتح عقول الأوروبیین وأنها كانت من العوامل المهمة التي أدت إلى تقدم أوربـا ،  الحروب الصلیبیة -

  لأن وجود المسیحیین في المشرق الإسلامي جعلهم معبراً من معابر الحضارة العربیة الإسلامیة إلى أوروبا . 
اك بـین المسـلمین والصـلیبیین لـم تمنـع حـدوث الاتصـالات السـلمیة علـى مسـتوى الشـعب والقـادة. أمـا علـى مسـتوى القـادة فإننـا فالحرب المعلنة آنذ   

م قامت بـین شـاور الـوزیر الفـاطمي وبـین الصـلیبیین علاقـات ودیـة أسـفرت عـن إقامـة مجموعـة صـلیبیة فـي القـاهرة ١١٦٦هـ /٥٦٢نرى أنه في سنة 
  مین . والإسكندریة تقرب من عا

  
قین ممـا ولم تكن تخلو قصور الزعماء الصلیبین من العرب . وهذا الأمر یعطینا صورة جلیة عن الحیاة الیومیة التـي كـان یسـودها التفاعـل بـین الفـری

  جعل الوجود الصلیبي في المشرق وسیلة لنقل عادات المسلمین وعلومهم وآدابهم إلى أوروبا . 
  لكثیر عن الشرق، والصلیبیون المقیمون في المشرق الإسلامي كانوا قد أصبحوا شرقیین في طبائعهم وثقافتهم . فبواسطة الصلیبین عرفت أوروبا ا

  
" الآن ویذكر المؤرخ الفرنسى نوشیه دي شارت الذي أرخ للحملة الصلیبیة الأولى والذي عبٌر عن مدى تأثر الصلیبیین بالحیاة الجدیـدة حیـث قـال : 

ربیین شرقیین ومن كان منا إیطالیاً أو فرنسیاً أصبح في هذه البلاد جلیلیاً أو فلسطینیاً .لقد نسینا الأماكن التي ولـدنا فیهـا أو صرنا نحن الذین كنا غ
  أكثرنا لا یعرفها بل لم یسمع بها ولكل منا بیته وأهله كما لو أنه ورثه من أبیه أو عن شخص سواه وتزوج بعضنا من سوریات وأرمینیات. 

  
  



    ٤٢ 
 

  
إلــى المعــابر الســابقة عوامــل أخــرى مــن أبرزهــا التجــارة فالطــابع الــرئیس فــي المنــاخ الاقتصــادي الــذي تطــور منــه إنتــاج العــالم الإســلامي كــان یضــاف 

الطلب على الاسـتهلاك المتنـوع النـاجم عـن نشـوء مـدن ضـخمة ذات حاجـات كثیـرة ومتنوعـة وملحـة فـي بعـض الأحیـان ، سـواء مـن حیـث الكمیـة أو 
ســـبب ارتفـــاع مســـتوى المعیشـــة فـــي تلـــك المـــدن وبالإضـــافة إلـــى الاســـتهلاك المتـــرف النـــاتج عـــن متطلبـــات ومســـتلزمات القصـــور الملكیـــة النوعیـــة ، ب

مي للمواد والطبقات الغنیة من السكان . وهذا یترتب عنه زیادة كبیرة في الإنتاج الذي تحول إلى صادرات وترتب عنه تزاید الحاجة في العالم الإسلا
  قادرة على تلبیة الطلب المتزاید للمواد الخام .  لتي كان یتم استیراد بعضها من المناطق المجاورة وما وراءها من مناطقالخام وا

  
علاوة علـى ذلـك أن موقـع العـالم الإسـلامي كـان یتوسـط منطقـة مهمـة للتجـارة والنقـل والتوزیـع وبخاصـة منتجـات الشـرق الأقصـى وجنـوب شـرق آسـیا 

نت حاجة أوروبا في تنام مستمر لاستهلاك منتجاتها وعلى وجه الخصوص البهارات . لذلك نمـت المبـادلات التجاریـة بـین العـالم الإسـلامي والتي كا
  وبیزنطة وأعماق أوروبا ، مما أدي إلى نشوء منظومات تجاریة متكاملة ومراكز تجاریة في جنوب أوروبا.

   
ل خبراتهــا وأدواتهــا وعلومهــا إلـى الغــرب . وفــي المقابــل كــان التجــار الأوروبیــون یجوبــون المــدن الإســلامیة وكانـت هنــاك جالیــات إســلامیة كبیــرة ، تنقــ

على سواحل البحر الأبیض المتوسط ، في رحـلات كانـت الواحـدة منهـا تسـتغرق فـي بعـض الأحیـان سـتة أشـهر متواصـلة . فكانـت فرصـة كبیـرة لهـم 
  قلها عند عودتهم إلى الغرب الأوروبي . لتلقى ثقافة العالم الإسلامي وحضارته ون

  
: أیضا كان لهم دور فعال في نقل الحضارة الإسلامیة حیث كانوا یفدون إلى العالم الإسـلامي لطلـب العلـم وتلقـى المعرفـة. ویكفـى أن طلاب العلم -

م والوافدین من أوروبـا ، یلتحقـون بالمـدارس العربیـة ، نذكر هنا ما یذكره ابن جبیر أنه شاهد في عكا بعض طلاب العلم الصلیبین المقیمین في الشا
  یتلقون العلوم بلغة العرب.

م وتتلمـذ علـى أیـدى العلمـاء المسـلمین فـي ١١٠٤ومن هـؤلاء الـذین تعلمـوا فـي العـالم العربـي أولا رداف بـات ، الـذي زار مصـر والقـدس فـي سـنة    
  اً للأمیر هنري الذي أصبح فیما بعد الملك هنري الثاني . الفلك والریاضیات . وبعد عودته إلى انجلترا عُین معلم

  
: الأثــر العلمــي للحضــارة الإســلامیة علــى الغــرب كــان كبیــراً جــداً ، وللأســف الشــدید حتــى الوقــت الحاضــر فــإن هــذا الأثــر لــم یــتم دراســته  العلــوم -

حدیثـة عـن بـواكیر المؤلفـات اللاتینیـة التـي ظهـرت بعـد البـدایات واستیعابه بدرجة كافیـة . ولعـل مـن أسـباب ضـعف الاسـتیعاب مـا أثبتتـه الدراسـات ال
شـارة إلـى الأولي للترجمات من العربیة إلى اللاتینیة في القـرن الرابـع للهجـرى حیـث ثبـت أنهـا إنمـا كانـت مجـرد نقـول مـن الكتـب العربیـة و لـم یـتم الإ

  و إسلامي . أصحابها بسبب عوامل العداء والكراهیة التي كانت في الغرب لكل ما ه
  

م بدأت تظهر مؤلفات ، هي في الواقع مقلدة للكتب العربیة ولیس فیها جدید ، بل أنها في كثیر من الأحیان تقل في المستوى  ١٣هـ /  ٧في القرن 
منــع ذلــك مــن عــن مصــادرها العربیــة ، وذلــك مــن حیــث درجــة فهــم الموضــوعات وطریقــة العــرض وترتیــب الموضــوع والإیجــاز وربمــا الأمانــة ، ولــم ی

قـد ظهور ترجمات عملت علـى النقـل بأمانـة مـن العلـوم العربیـة إلـى اللاتینیـة ، فـأدى ذلـك إلـى أن تصـبح هـذه الكتـب هـي مفـاتیح العلـم فـي الغـرب و 
  تناولنا رواد كثیرون فى مختلف أفرع العلوم.

   
  
  
  



    ٤٣ 
 

  المحاضرة الثالثة عشر
  مراجعة عامة

  مفهوم الحضارة الإسلامیة - 
  أهمیة الحضارة الإسلامیة - 
  وللحضارة الإسلامیة، ثلاثة أنواع: - 

  حضارة التاریخ (حضارة الدول) .١
  الحضارة الإسلامیة الأصیلة .٢
  الحضارة المقتبسة .٣

  مفهوم العلم - 
  لیهأهمیة العلم ودعوة الإسلام إ - 

  
  الحضارات قبل الإسلام

الحضارة الإسلامیة، مثل غیرها من الحضارات، لم تنشأ من فراغ ، ولم تظهـر مـن العـدم أو مـن تلقـاء نفسـها، بـل سـبقتها حضـارات عریقـة  - 
  أخرى في هذه المنطقة من العالم، تواصلت معها وأثرت فیها.

  الحضارة الیونانیة : الاسكندر وفكرة البانهیلینزم - 
فـي القـرن الثالـث قبـل المـیلاد، أن یجعـل مـن البوذیـة دینـا عالمیـا، لإقامـة وحـدة  Ashokaلحضارة الهندیة: حـاول الملـك الهنـدي أشـوكا   ا - 

 عالمیة.
  

  الحضارة الإسلامیة
ســبقت الحضــارة الاســلامیة عــدد مــن الحضــارات منهــا مــا كــان قریبــا فــى المكــان ومنهــا مــا كــان قریبــا فــى الزمــان . وقــد اتســمت الحضــارة  - 

  الاسلامیة بسعة الافق واستیعاب الحضارات والمختلفة وتطوریها بما یفید البشریة كافة ولیس المسلمون فقط.
  كلیلة و دمنة).التأثیر الفارسي: أقوى في مجال الأدب ( - 
التــأثیر الیونــاني: ذات تــأثیر قــوي فــي العلــوم العقلیــة فــي مجــال الفلســفة و فــي مجــال الطــب وأبــرز مظــاهر التــأثیر الیونــاني كانــت خــلال  - 

  العصر الهلینستي .
  التأثیر الهندي: و من العلوم التي اخذ فیها المسلمون عن الهنود: الریاضیات و الفلك . - 
  ترجمة في الحضارة الإسلامیةنشأة حركة ال - 
  حركة الترجمة في العصر الأموى - 
  حركة الترجمة في العصر العباسي - 
  تطور حركة الترجمة و ازدهارها: وقد ازدادت حركة الترجمة إلى العربیة تزداد قوة في العصر العباسي بفضل : - 

  ماء. .تشجیع الخلفاء العباسیین و رعایتهم لهم و قد فتحوا بغداد أمام العل
  
  
  
  



    ٤٤ 
 

  انجازات العلماء المسلمین في میادین العلوم
  ا وفعلا.علم الكیمیاء: اعتنى المسلمون بالعلوم الطبیعیة؛ حیث قاموا بترجمة المؤلفات الیونانیة. یُعدّ علم الكیمیا علما  إسلامیا عربیا اسم - 
لمعـادن الرخیصـة إلـى ذهـب وفضـة، معتمِـدة فـي ذلـك علـى العقـل لم تكن الكیمیاء قبل الحضـارة الإسـلامیة سـوى محـاولات فاشـلة لتحویـل ا - 

  والاستدلال المنطقي، واستبعاد المنهج العلمي القائم على التجربة والملاحظة.
  وتُجمع آراء الباحثین على أن جهود الإغریق في الكیمیاء كانت ضئیلة ومحدودة؛ لأنهم درسوا العلوم من النواحي النظریة والفلسفیة. - 
  لحقیقة أن العرب هم أول من بدأ هذا العلم بدایة جدیدة على مبدأ التجربة والمشاهدة.وا - 
  فجابر بن حیان هو الذي جعل التجرِبة أساس العمل - 
ل المعادن إلى ذهب، الذي أخذه المسلمون من مصر هو الذي أوصلهم إلى علم الكیمیاء الحق -    وكان علم تحوُّ
  الرازي - 

  
  الكیمیاءاختراعات المسلمین في 

زیـت الـزاج وبصفة عامَّة فقد كشف علمـاء المسـلمین أهـمَّ أُسُـس الكیمیـاء وأسـرارها، وكـان مـن أهـمِّ اختراعـاتهم فیهـا مـاء الفضـة (حـامض النیتریـك)، و 
والراســب الأحمــر (حــامض الكبریتیــك)، ومــاء الــذهب (حــامض النیتــرو هیــدرو كلوریــك)، وحجــر جهــنم (نتــرات الفضــة)، والســلیماني (كلوریــد الزئبــق)، 

تـاس، وروح (أكسید الزئبق)، وملح البارود (كربونـات البوتاسـیوم)، وكربونـات الصـودیوم، والـزاج الأخضـر (كبریتیـد الحدیـد)، واكتشـفوا: الكحـول، والبو 
  النشادر، والزرنیخ، والإثمد، والقلویات التي دخلت إلى اللغات الأوربیة باسمها العربي .

  
  إنجازات المسلمین في الفیزیاء والریاضیات

توصــلوا مــن خــلال بحــثهم إلــى بعــض القــوانین المائیــة، وكانــت لهــم آراء فــي الجاذبیــة الأرضــیة، والمرایــا المحرقــة وخــواص المرایــا المقعّــرة،  - 
  والثقل النوعي، وانكسار الضوء وانعكاسه وعلم الروافع .

ي حسـاب الجبـر والمقابلـة) الـذي قـدم العملیـات الجبریـة التـي تـنظم إیجـاد حلـول للمعـادلات الخطیـة الخوارزمي وكتابه (الكتاب المختصـر فـ - 
  والتربیعیة.

  من أهم انجازات العرب إدخال الصفر في الترقیم.
  اهتمام المسلمین بعلم الحساب والجبر: - 
جـه االله سـبحانه وتعـالى الإنسـان إلـى العـد علـى أنـه حقیقـة واقعـة وجّه القرآن الكریم نظر الإنسان إلى العدّ والحساب في آیات كثیـرة، فلقـد و  - 

  } .٤٧في حیاة الإنسان فیقول تعالى: [وَإِنَّ یَوْمًا عِنْدَ رَبِّكَ كَأَلْفِ سَنَةٍ مِمَّا تَعُدُّونَ] {الحج: 
ووضع أصوله و قوانینـه هـو ولـد عـام ویعتبر الخوارزمي أبو عبد االله محمد بن موسى هو مؤسس علم الجبر وأول من استعمل لفظ الجبر  - 

  هـ وكتابه في الجبر بعنوان ( المختصر في حساب الجبر والمقابلة). ٢٣٢
  الاحصاء

  وقد طبق المسلمون في زمن الخلیفة عمر بن الخطاب رضي االله عنه الإحصاء عن طریق تأسیس الدواوین. - 
ك جعلنكم أمة وسـطا" هـي التـي سـار علیهـا المسـلمون، وانتهجوهـا خطEـا فـي سیاسـاتهم ولعلَّ القاعدة القرآنیة العظیمة في قوله تعالى: "وكذل - 

 الحسابیة، ومعاني الوسطیة في اللغة الاعتدال والاتزان والتوازن والعدل ووسـطیة المكـان، ومـن هنـا یتبـین لنـا المفهـوم الإحصـائي الأساسـي
  الذي أسَّسه القرآن ألا وهو الوسط الحسابي والمعدل.

  
  



    ٤٥ 
 

  المحاضرة الرابعة عشر
  عامةمراجعة 

  إنجازات المسلمین في علم الطب
حظـــي علـــم الطـــب باهتمـــام بـــالغ مـــن المســـلمین فـــي ظـــل الحضـــارة الإســـلامیة، ولقـــي تشـــجیعا كبیـــرا وعنایـــة واســـعة مـــن خلفـــاء المســـلمین  - 

وســلاطینهم علــى مــر العصــور الإســلامیة. وتجلــى ذلــك فــي الاهتمــام الكبیــر بهــذا العلــم تعلیمــا وتعلمــا وتطــویر هــذا العلــم بمدارســه وفروعــه 
  وتشجیع المنتمین له.

تمیزت الحضارة الإسلامیة بظهور مدارس أنشئت خصیصا لتدریس هـذا العلـم، لـم یكـن لهـا غـرض آخـر غیـر تـدریس الطـب یشـرف علیهـا  - 
أساتذة متخصصون ویدرس فیها رؤساء الطب المتمیزون ویطبق فیها نظام تعلیمي دقیق، مما كـان لـه الأثـر الواضـح فـي تطـور الدراسـات 

  الطبیة وارتقائها.
وجود ما یعرف بالطب النبوي إلا أن المسلمین لم یقفوا عنـد حـدود ذلـك الطـب النبـوي (مـع إیمـانهم بنفعـه وبركتـه).. بـل أدركـوا مبكـرًا  ورغم - 

  تحتاج إلى دوام البحث والنظر. -والطب أحدها  –أن العلوم الدنیویة 
اء العیــون، ویســمَّون (الكحــالین)، ومــنهم الجراحــون، وقــد تمیــز علمــاء الطــب المســلمون بــأنهم أول مــن عــرف التخصــص؛ فكــان مــنهم: أطبــ - 

  والفاصدون (الحجامون)، ومنهم المختصون فى أمراض النساء.
  وكان من سمات هذا العصر (العصر الاموى) إنشاء المستشفیات النظامیة. - 
، وصححوا مـا كـان مـن أخطـاء العلمـاء وما كادت عجلة الأیام تدور في العصر العباسي حتى أجاد المسلمون في كل فرع من فروع الطب - 

  السابقین تجاه نظریات بعینها.
  ویعتبر الرازي سباقًا في تشخیصه للجدري والحصبة. - 
  كما تطور عند المسلمین طب العیون (الكحالة)، وكانوا سباقین فیه. - 
  وسطى برمتها.هـ) كان أعظم طبیب عیون في القرون ال ٤٠٠ویقرر المؤرخون أن علي بن عیسى الكحال (ت  - 
هـــ) الــذي تمكــن مــن اختـــراع أولــى أدوات الجراحــة كالمشــرط والمقــص الجراحــي. ویعتبــر كتــاب الزهـــراوي:  ٤٠٣أبــو القاســم الزهــراوي (ت  - 

  (التصریف لمن عجز عن التألیف) موسوعة طبیة متكاملة .
  هـ). ٤٢٨(ت  برزت كذلك شخصیات إسلامیة أخرى لامعة في میدان علم الطب من أمثال ابن سینا - 
حفل سجل الأمجاد الحضاریة الإسلامیة بالعشرات بل المئات من الرواد الذین تتلمذت علیهم البشریة قرونًا طویلة، وشهد بفضـلهم وسـبْقهم  - 

  الأعداء قبل الأصدقاء
  

  إنجازات المسلمین في علم الصیدلة : 
  ل إلیها المسلمون في علم الصیدلة.ولقد اعترف كثیر من علماء الغرب بالمكانة المرموقة التي وص

  .م)١١٧٠-١٠٧٠( البلاد ما بین عاميعلي بن العباس المجوسي : كتبه كانت المرجع الرئیسي لعلم التشریح في بإیطالیا وفي غیرها في  - 
ل مَنِ استعمل ربط الشرایین لمنع الن -    زف.ثم جاء الزهراوي أبو القاسم لیُكمل مسیرة علي بن العباس. فهو أوَّ

  
  علم العقاقیر عند المسلمین:

 ابن زهر في كتابه (التیسیر في المداواة والتدبیر)، والـذي ذكـر كـذلك فـي نهایتـه وصـایا وإرشـادات فـي تركیـب الأدویـة المركبـة واسـتعمالها، - 
  ووصفات من الأدویة المركَّبَة.

  كما اهتمَّ علماء المسلمین باستخلاص العقاقیر المناسبة من النباتات المختلفة في طول البلاد وعرضها. - 



    ٤٦ 
 

  انجازات المسلمین في علم الجیولوجیا والجغرافیا
  علم الجیولوجیا في القرآن الكریم - 
  العلمیَّة الصحیحة. وقد اتجه علماء المسلمین إلى التأمُّل والاستنتاج والبحث عن الحقیقة بالطریقة - 
  یعدُّ المسلمون أول من وضع خطوط الطول وخطوط العرض - 
  م).٨٣٣ -هـ٢١٨أول من قام بمحاولة قیاس أبعاد الكرة الأرضیة الخلیفة العباسي العالم المأمون (ت:  - 
(السـابع الهجـري) وهـم "علـي بـن عمـر ثلاثة من علماء المسلمین كانوا أول من ناقش فكرة دوران الأرض في القرن الثالـث عشـر المـیلادي  - 

  الكاتبي" و"قطب الدین الشیرازي" من الأندلس و"أبو الفرج علي" من سوریا. 
لا یُنكِــر أحــد أن الغــرب قـــد اســتفاد مــن جهــود المســـلمین فــي علــم الجغرافیــا بشـــكل كبیــر وأساســي ، فقــد كـــان أطلــس الإســلام أو الخـــرائط  - 

  تأثیر الإسلامي المباشر في الحضارة الغربیة.الإسلامیة كانت في مقدمة مظاهر ال
بشـكل والإنجازات الكبیرة والعظیمـة لعلمـاء الجغرافیـا المسـلمین لا تتجسـد فقـط فـي الجدیـد الـذي قـدَّموه للعـالم.. وإنمـا تتجسـد هـذه الإنجـازات  - 

  لجغرافي الیوناني.واضح كذلك في التصویب والتعدیل الذي عاد به عباقرة الجغرافیین المسلمین على التراث ا
 أخطاء بطلمیوس :  - 

o ..بالغ كثیرًا في تحدید طول البحر المتوسط  
o  وبالغ في تحدید امتداد الجزء المعمور من الأرض المعروف  
o .وبــالغ فــي تحدیــد حجــم جزیــرة  وجعــل المحــیط الهنــدي والهــادي بحیــرة وذلــك عنــدما وصــل جنــوبي آســیا بجنــوبي أفریقیــا

  "سیلان.
  حجار الكریمة ویعد عطارد بن محمد الحاسب أوَّل من ألَّف كتابًا في الأحجار باللغة العربیَّة .الأ –الزلازل  - 
  التضاریس -البحار والمدُّ والجزر    - 
  المتیورولوجیا - 

  
  انجازات الحضارة الإسلامیة في علم الفلك

لآیات القرآنیة تحث المسلمین على التأمل في ملكـوت الخـالق حظي علم الفلك بعنایة كبیرة فى الحضارة الإسلامیة، كما كانت الكثیر من ا - 
  عز وجل وفى الكون حولهم.

  الآیات القرآنیة بأسماء فلكیة - 
  وكان لهذه الآیات أبلغ الأثر في نفوس الباحثین والفلكیین المسلمین، لدراسة علم الفلك بكافة تخصصاته وفروعه. - 
  تنجیم الفلك عند العرب قبل الإسلام مقترنا بال - 
  ویعود إلى المسلمین فضل تحریر علم الفلك وتطهیره من الشعوذة والدجل. - 
  .دباء والشعراء أمثال ابن الخیامواشتغل بالفلك وكتب عنه الأطباء أمثال الرازي وابن سینا والفلاسفة أمثال ابن رشد والبیروني والفقهاء والأ - 
  وكان العلماء المسلمون یرون في علم الفلك علماً ریاضیّاً مبنیاً على الرصد والحساب. - 
وینســـب إلـــى العـــرب والمســـلمین اختـــراع آلات الرصـــد، وقیـــاس ارتفـــاع الكواكـــب، وتحدیـــد مطـــالع البـــروج، واختـــراع جهـــاز الإســـطرلاب أحـــد  - 

  منجزات العقل الاسلامى في هذا المضمار، وجعله علماً.
  
  
  



    ٤٧ 
 

  الانجازات وأشهر العلماءبعض 
  كیلو متر وهو الصحیح . ١٥اكتشف ابن الهیثم طبیعة الغلاف الجوي حول الأرض وقدر ارتفاعه  - 
یومــاً وســت  ٣٦٥وقــد ابتكــر المســلمون تقــاویم شمســیة فاقــت فــي ضــبطها وإتقانهــا كــل التقــاویم الســابقة وحســبوا أیــام الســنة الشمســیة بأنهــا  - 

  ثانیة. ٢٢ثوان فكان الخطأ في حسابهم بمقدار دقیقتین و ساعات وتسع دقائق وعشر 
وقــد اكتشــف ابــن رشــد الكلــف علــى وجــه الشــمس وفســره بأنــه بســبب عبــور عطــارد أمامهــا وفســر ابــن الهیــثم الكثیــر مــن الظــواهر الفلكیــة  - 

  والفضائیة والضوئیة مثل الكسوف والخسوف والطیف وقوس قزح . 
  

  یة إلى الغربمعابر انتقال الحضارة الإسلام
  البحر الأبیض المتوسط - 
  جزیرة صقلیة - 
  اسبانیا - 
  الحروب الصلیبیة - 
  یضاف إلى المعابر السابقة عوامل أخرى من أبرزها التجارة - 
  طلاب العلم - 

  
 


